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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٣٢

تنشر وســائــل إعــامــيــة مــتــعــددة، ومختلفة بـــالـــولاء الــســيــاســي، 
مــنــذ بــضــعــة أســابــيــع وحــتــى الـــيـــوم، وبــشــكــل مــتــزايــد، جــمــلــة من 
»التسريبات« والتلفيقات والإشاعات حول شكل الحضور في 
مؤتمر جنيف وحول مضامينه ووثائقه. ويأتي ذلك فيما يبدو 
ضمن محاولات مستمرة للضغط المسبق على نتائج المؤتمر 
مــن جــهــة، وللتقليل مــســبــقــاً أيــضــاً مــن وزنـــه وأهــمــيــتــه مــن جهة 
أخــرى. وتتوافق هــذه الوسائل الإعلامية ومــن وراءهـــا- رغم 
اختلافهم- في محاولة الإســـاءة، كل من منظوره وبطريقته، 
إلــى مؤتمر جنيف بتصويره مــؤامــرة على السوريين يجري 
ــيـــة  ــيـــن مــخــتــلــف الأطــــــــــراف الـــدولـ ــتــــوافــــق عــلــيــهــا وصـــيـــاغـــتـــهـــا بـ الــ

والإقليمية والداخلية.. الخ.

ــــات والــتــلــفــيــقــات  ــاعـ ــ لــكــن بــــدراســــة مــجــمــل »الـــتـــســـريـــبـــات« والإشـ
التي يجري بثها يومياً بالتوازي مع تصاعد العنف والإرهاب 
والأعــــمــــال الــمــســلــحــة فـــي ســـوريـــة، تــتــأكــد مـــجـــدداً ثــــاث حــقــائــق 

أساسية هي:
الأولــــــى: إن إقـــحـــام الـــســـاح والــتــســلــح ضــمــن الــحــركــة الشعبية 
السلمية، إذ أكسب التدخلات الخارجية والعنف والعمل المسلح 
وزنــاً سياسياً عالياً في القضية السورية، فــإنّ الانتقال باتجاه 
الحل السياسي سرعان ما سيخفض ذلك الوزن باتجاه نزعه 
نهائياً في نهاية المطاف، وخاصةً مع وصول العنف والأعمال 
المسلحة إلــى ذروتها القصوى منذ فترة ليست بالقليلة دون 
أن تحقق أياً من الأهداف التي طرحها أصحابها. وبكلامٍ آخر، 
ــــوزن الــســيــاســي  ــ ــتــــراب جـــنـــيـــف2 يــعــنــي ضـــمـــنـــاً، تــقــهــقــر الـ ــــإن اقــ فـ
المستند إلى قوة السلاح وقوة التدخلات الخارجية لمصلحة 
الــــوزن الــســيــاســي المكتسب شــعــبــيــاً بــنــاءً عــلــى بــرامــج سياسية 
متكاملة تقدمها القوى الداخلية المختلفة أمام السوريين، وهو 
ما يعني أيضاً أنه لم يعد ممكناً تجاهل أو إقصاء أنصار الحل 
السياسي السلمي الــذي تثبت الوقائع صوابيته وعــدم وجود 

أية بدائل أخرى له..
الــثــانــيــة: إن ارتـــفـــاع وتـــائـــر الــعــنــف والــعــمــل الــمــســلــح فـــي الآونـــة 
الأخـــيـــرة يــهــدف إلـــى أمـــريـــن: الأول هــو الــحــفــاظ عــلــى الــتــوازن 
القائم مع مــحــاولات لكسره جزئياً، والثاني هو تسجيل أكبر 
قدر من النقاط باستخدام السلاح ضمن الوقت المتبقي ما قبل 
جنيف، باعتبار أن للعنف وللعمل المسلح وزناً سياسياً حالياً 
ســرعــان مــا سيخسرانه مــع بــدء العملية السياسية.. وفــي هذا 
السياق فــإن إعـــادة ترتيب الأطـــراف المسلحة ضمن تركيبات 
وتشكيلات جديدة لا يعدو كونه محاولة للاستفادة مما تبقى 
من وزن سياسي للسلاح عبر تركيز ذلك الوزن ضمن تشكيل 
أو مــجــمــوعــة مـــن الــتــشــكــيــات الـــمـــحـــددة، الأمـــــر الـــــذي لا يلغي 
الحقيقة الأولى، وهي التراجع العام لوزن السلاح، بل يؤكّدها..

والحقيقة الثالثة هي أن الحل السياسي بوصفه مخرجاً وحيداً 
مــن الأزمـــة الوطنية العميقة، يعني فــي جــوهــره تظهير ميزان 
الــــقــــوى الـــداخـــلـــيـــة الــحــقــيــقــي الـــــــذي يــحــجــبــه حـــتـــى الآن صـــوت 
ــتــــدخــــات الـــخـــارجـــيـــة، ذلـــــك أن الـــحـــل الــســيــاســي  الــــرصــــاص والــ
اســتــنــاداً لمؤتمر جــنــيــف-2 الـــذي يستند بــــدوره إلـــى الــتــوازن 
الدولي والإقليمي والداخلي الحالي الذي يتراجع ضمنه الوزن 
الأمــريــكــي بــاضــطــراد، يعني وقـــف عــامــلــي الــتــدخــات الخارجية 
ووقف العنف بالتزامن مع إطلاق عملية سياسية لن تستطيع 
في ظل الشرطين السابقين إلا أن ترفع إلــى واجهة الأحــداث 
الأوزان الـــداخـــلـــيـــة الــحــقــيــقــيــة لــلــقــوى والاتــــجــــاهــــات الــســيــاســيــة 
الـــســـوريـــة، أي بــمــا تــمــثــلــه مــمــا بــــات إرادة جــامــعــة لــــدى عــمــوم 
والــخــاص منهما،  المذكورين  العاملين  نبذ  باتجاه  السوريين 
بــهــدف التمهيد لمنع إعـــادة إنــتــاج الأزمــــة، سياسياً واقــتــصــاديــاً 

اجتماعياً وديمقراطياً، وليس الخروج المؤقت منها. 

أجواء ما قبل جنيف
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أنا ساكن بضاحية تركيبتها السكانية صورة مصغرة عن سورية، يعني من كل مناطق البلد، وتركيبتها 
الطبقية الاجتماعية عمال وموظفين وطلاب وشوية منتفعين بالواسطة..

بالأساس كان عم يحيرني ليش الدولة انتقت هالمكان لتعمرلنا بيوت بندفع حقها بالتقسيط ونسكن 
فــيــهــا مــع إنــهــا بمنطقة شــبــه مــقــطــوعــة، وهــــادا كـــان شــي عــم يــنــحــل مــع الــتــوســع الــســكــانــي مــن المناطق 
الــمــجــاورة، بــس الأســـوأ أنــو منطقتنا تحديداً كانت ولساتها محاطة بكل مــصــادر التلوث وبــا حــزام 
أخــضــر.. وقــبــل الأزمـــة والــحــواجــز كــان الــطــريــق لأشغالنا أو مـــدارس ولادنـــا بالمدينة بياخد تلترباع 
الساعة.. وبالأزمة صار ع الأقل ساعة ونص وطلوع.. والأسوأ هو لما نضطر لتحويلة يعني تغيير 
الطريق كلياً لما يكون القناص دايق خلقو وعم يتفشش بالسيارات المارة أو لما يكون في اشتباكات 

بنص المسافة الأقرب للمدينة..
بس باعتبارنا »كادحين« أو »مكدوحين« ما بعرف..)!( ما كان عند غالبيتنا العظمى بدائل للسكن.. 
وكنا دائماً بجوار »الاضطرابات« وكنا متحملين كل البهدلة تبع الطريق وقطع الكهربا والاتصالات 
والانترنت ونقص المازوت والغاز بالشتا والجو شبه الصحراوي بالصيف.. يعني بالعين الموس ع 

الحدين.. هييييييييييييييييييييييييييييك لحد ما وصل الموس لرقابنا..
هلأ يا حبيباتي.. ويا دولتنا العظيمة.. ويا دول الجوار وكل المتباكين ع الــدم الــســوري.. عم يكرج 
قدامي كل هالشريط وأنا محبوس مع مرتي وولادي وبعض جيراني بالقبو تبع بنايتنا.. ليش يا 
حزركم؟ لأنو المسلحين الأمامير فاتوا ع مدينتنا، مو ليكزدروا.. لاء استباحوها.. بعد ما قتلوا يللي 
قتلوه ودبحوا يللي دبحوه من عناصر الحواجز القليلة أصلًا والمخفر والمستوصف والبلدية وحتى 
المخبز وكل مين قاومهم أو كل مين اسمو موجود على قوائم القتل الموجودة معهم سلف.. ويللي 
بيشكوا فيه بــرات قوائمهم كمان بيستدعوه لـ»التحقيق«.. ومــا بنعود بنعرف عنو خبر لأنــو نحنا 
مزروبين »حرلملك وزلملك« تحت..! شو فكركم بس النظام عندو أقبية؟ هدول خلونا ننزل لحالنا 
متل التوتو ع الأقبية تبع بناياتنا.. وبحب خبركم أنو كاتب هذه السطور لحد هلأ عايش.. بس ما حدا 
بيضمن عمرو لبعد ساعة.. شو بعرفنا شو بيخطر ببال هدول الأوباش..! يعني بأحسن أسوأ الحالات 
ممكن ننضاف كلياتنا أو نصنا أو ربعنا كأرقام لعداد لمئات آلاف الضحايا بالبلد.. أكيد مالنا أحسن 
منهم.. وخاصة بعد ما وصلتنا أخبار أكييييدة أنو حكومتنا الرشيدة »أدااانت المجازر الإرهابية التي 
يرتكبها الإرهابيون على أرض الوطن والتي كان آخرها المجزرة الوحشية في مدينة عدرا العمالية 

السكنية«.. انتبهوا ها.. »إرهابية وإرهابيون«..!
يعني صحي أهالي المدينة تقربوا من بعض أكتر.. يمكن لأنو الموت مع الناس رحمة.. بس يعني ما 

قدامنا ألا أنو نتمنى أنو ما تطول الحكاية.. وما يزيد عدد شهدائنا..!

الافتتاحية

بوتين: منع التدخل العسكري في سورية 
حماية للاستقرار العالمي

أكـــد الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــيــن فــي رسالته 
الــفــيــدرالــيــة )الــبــرلــمــان( الخميس  الــســنــويــة للجمعية 
12 كـــانـــون الأول أن مــوســكــو لـــم تـــعـــرّض مصالحها 
والاســتــقــرار العالمي للخطر مــن خــال إسهامها في 
منع التدخل العسكري في سورية، معتبراً أن روسيا 
تــمــكــنــت مــــن إقــــنــــاع الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بــتــبــنــي خــيــار 
الشرعية والسلام في سورية بدلًا من خيار الحرب.

وقـــــــال »تـــمـــكـــنّـــا، حـــتـــى الآن عـــلـــى الأقــــــــل، مــــن تـــفـــادي 
الــتــدخــل العسكري الــخــارجــي فــي الــشــؤون السورية 
وانتشار النزاع في المنطقة. لقد عملنا بحزم واتزان 
مــن دون أن نــعــرّض مصالحنا والاســتــقــرار العالمي 
للخطر. ومن وجهة نظري، هكذا يجب أن تتصرف 
دولــة ناضجة ومسؤولة«. وشــدد على أن »السابقة 
الــســوريــة أكـــدت الــــدور الــمــركــزي لــأمــم الــمــتــحــدة في 
السياسة العالمية فيما أثبتت التطورات في سورية 
وإيـــــــران أنــــه يــمــكــن، ويـــجـــب، حـــل أي مــشــكــلــة دولــيــة 
بوسائل دبلوماسية فقط من دون اللجوء إلى القوة 

التي لا آفاق لها وتثير رفض معظم دول العالم«.
مــن جــانــب آخــر أعــلــن بوتين أن لــدى روســيــا الــقــدرة 
الكافية للرد على أي تحديات عسكرية، داعياً الدول 
الأخرى ألا تحلم بإمكانية تحقيق التفوق العسكري 
عــــلــــى روســــــيــــــا الاتــــــحــــــاديــــــة الـــــتـــــي »ســــــتــــــرد ســـيـــاســـيـــاً 
لبوتين  والــقــول  الــتــحــديــات«،  تلك  وتكنولوجياً على 
مــشــيــراً إلـــى أن الأهـــــداف الــحــقــيــقــيــة لــمــنــظــومــة الـــدرع 
الصاروخية الغربية لا تتفق مع تسميتها، فهي ليست 
دفاعية بل حلقة هامة في سلسلة القدرات الهجومية 

الاستراتيجية.

AFP نزوح شتوي في لبنان



قاسيون ـ العدد ٦٣٢ الأحد ١٥ كانون الأول ٢٠١٣   شؤون عمالية02

مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر جنيف، وفي 
الأجــــــواء الـــتـــي يـــــدور فــيــهــا الـــصـــراع الــســيــاســي 
إلـــــى جـــانـــب الــــصــــراع الـــعـــســـكـــري، تــعــلــن مـــراكـــز 
الأبحاث، والدراسات والمنظمات الدولية عن 
إقــامــة نــــدوات، واجــتــمــاعــات موسعة ومصغرة 
لبحث البرامج المفصلة في الطرق والوسائل، 
ــــار فــي  ــــمـ والــــجــــهــــات الـــتـــي ســتــنــجــز عــمــلــيــة الإعـ
سورية، حيث تحتاج لإعادة إعمارها لموارد 
هــائــلــة، والــمــقــصــود بــذلــك لــيــس الــبــنــاء الــمُــدمــر 
فقط، بل مجمل الاقتصاد الوطني الذي تضرر 

بفعل الحصار الجائر والحرب.
الـــســـؤال الـــواجـــب طــرحــه، والــــذي ســيــحــدد من 
الــنــاحــيــة الـــوطـــنـــيـــة، والــســيــاســيــة هــــو: مـــن هي 
الـــقـــوى الــدولــيــة والــمــحــلــيــة، ومـــاهـــي مصالحها 
في إعادة الإعمار، ومصادر التمويل؟ الإجابة 
عـــن الـــســـؤال ســتــحــدد شــكــل الــمــعــركــة الــوطــنــيــة 
ــــل تــحــديــد  والـــســـيـــاســـة الـــتـــي ســـتـــخـــاض مــــن أجـ
مستقبل ســوريــة الــقــادمــة، بـــأن يــكــون قــرارهــا 
الــســيــاســي مستقلًا واقــتــصــادهــا الــوطــنــي يلبي 
مصلحة الــشــعــب الـــســـوري الــــذي دفـــع فــاتــورة 

الحرب العبثية دماً وتشريداً ودماراً.
الــمــؤشــرات الأولــيــة لبرنامج الــقــوى الليبرالية 
لإعادة إعمار سورية باتت واضحة وتحالفاتها 
ــاً، حـــيـــث الـــتـــقـــت بـــعـــض أطـــــراف  ــ ــــضـ واضــــحــــة أيـ
المعارضة مع الحكومة السورية على القضايا 
ــــان الـــعـــمـــل قـــائـــمـــاً بـــهـــا فــــي ســــوريــــة قــبــل  الـــتـــي كـ
الأزمـــة، ويــجــري طرحها مــجــدداً تحت عنوان 

»الأجندة الوطنية لمستقبل سورية« منها:
ضغط النفقات الحكومية، وإدارتها بكفاءة.

تعتبر الإسكوا زيــادات الأجور ونفقات الدعم 
ــتــــمــــاعــــي نـــفـــقـــات زائـــــــــــدة، يـــنـــبـــغـــي ضــغــطــهــا  الاجــ

حكومياً.
الاستثمارات  تدفق  التجارة، وتحرير  تحرير 

الأجنبية، وتأمين جميع التسهيلات لها.
ــادة الإيــــــرادات الــضــريــبــيــة وتنظيمها، دون  زيــ
الإشارة للمطارح التي ستجري فيها الزيادة.

ــــج حــــــــزب الإرادة  ــامـ ــ ــــرنـ بـ جــــــــاء فــــــي مــــــشــــــروع 
الـــشـــعـــبـــيـــة: أمـــــا تـــمـــويـــل عــمــلــيــة إعـــــــادة الإعـــمـــار 
ــــروض هــي  ــقــ ــ فـــيـــنـــطـــلـــق مـــــن قـــــاعـــــدة »أفـــــضـــــل الــ
أقــلــهــا ســـــوءاً« مــا يــعــنــي أن الــبــحــث عــن مـــوارد 
إعـــادة الإعــمــار يجب أن يتجه نحو مصدرين 
أســاســيــيــن هـــمـــا: مــطــالــبــة الــــــدول الـــتـــي أعــتــدت 
على ســوريــة بالتعويضات ومــصــادرة أملاكها 
واســتــثــمــاراتــهــا فـــي ســـوريـــة مـــن جــهــة، ووضـــع 
ــــدرات الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر مــــن جــهــة  ــقـ ــ الـــيـــد عـــلـــى مـ
ثانية، ويأتي بعد ذلــك الاقــتــراض من الخارج 
فــي حـــال الـــضـــرورة الــقــصــوى وضــمــن معايير 

السيادة الوطنية.
إن عــمــلــيــة إعــــــادة الإعــــمــــار هـــي قــضــيــة وطــنــيــة 
بامتياز يتحدد على أساسها مستقبل سورية، 
والــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــجــديــد الــــذي ينشده 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، وهــــــذا يـــحـــتـــاج إلـــــى أوســــع 
الحركة  الوطنية بما فيها  الــقــوى  تحالف بين 
ــهــــة الــــمــــشــــروع  ــيــــة، والــــعــــمــــالــــيــــة، لــــمــــواجــ ــابــ ــقــ ــنــ الــ
الــلــيــبــرالــي الـــداخـــل إلـــى ســوريــة مـــرة ثــانــيــة من 

الأبواب الواسعة للأزمة السورية.  

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

إعادة الإعمار 
مسألة وطنية

ثلاثة ملايين عاطل عن العمل
ǧǧريم علي

وأخــطــر مــا جــاء فــي التقرير حين توصل لنتيجة مفادها 
أنــه »إذا مــا تــواصــل الــنــزاع إلــى عــام 2015، سيتكبد البلد 
خسائر تعادل ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي، وعقدين 

من التنمية البشرية!!«.
وحــســب مــؤشــر »الإســـكـــوا« لأهـــداف الألــفــيــة الـــذي يشمل 
مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــؤشـــرات الــتــنــمــويــة والاقـــتـــصـــاديـــة، كــانــت 
ســوريــة تحتل الــمــرتــبــة الــرابــعــة فــي المنطقة الــعــربــيــة بعد 
سلطنة عمان ومصر وتونس عام 2010، وتراجعت اليوم 
إلى المرتبة الثالثة في أسفل القائمة يتقدم عليها العراق، 

وتتقدم هي على السودان والصومال فقط!!.
ويظهر مؤشر »الاســكــوا« الانخفاض المريب فــي معدل 
تحقيق أهداف الألفية بالنسبة لسورية، حيث انخفض من 

ارتفاع قدره 6% عام 2010، إلى انخفاض نسبته %50.
وحــــول الــوضــع الــصــحــي، بــلــغ مــعــدل الــوفــيــات الــرضــع 18 
حــالــة لكل ألــف ولادة حــيــة، بعد أن كــان 14 لكل ألــف في 
عام 2011، وهذا الارتفاع نتيجة نقص الغذاء والتعرض 

للبرد والافتقار للرعاية الصحية.
كما أشار التقرير إلى أنه »كل عام يموت حوالي 9 آلاف 
طــفــل مـــن أصــــل 50 ألــــف طــفــل يــــولــــدون بـــأقـــل مـــن الــــوزن 
الــطــبــيــعــي، وهـــذا مــا يــزيــد مــن تعرضهم لــلــوفــاة ولمخاطر 
صحية متنوعة، والأخطر هو ظهور بعض الأمراض التي 

كانت انقرضت في سورية مثل مرض شلل الأطفال«.

وبــحــســب الــتــقــريــر، فــقــد تــحــول ســبــعــة مــايــيــن مــواطــن 
إلى لاجئين بلا مأوى، وتدمرت نسبة 40% من شبكة 
الاتــــصــــالات، وتــعــطــلــت مــحــطــات تــولــيــد ونــقــل الــكــهــربــاء 
تقدر طاقتها بـ3 آلاف ميغاواط، وبات 29% من السكان 

دون مياه صالحة للشرب.
وإذا استمرت البلاد على هذه الحال، توقع التقرير، أن 
»ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57% ويبلغ 

معدل الفقر 44.5% عام 2015«.
وكــانــت إحـــدى الــدراســات الحديثة لمنظمة »الأســكــوا« 
الـــتـــابـــعـــة لـــــــ«الأمــــــم الــــمــــتــــحــــدة«، ذكــــــــرت تـــشـــريـــن الأول 
الــمــاضــي، أن ســوريــة تــواجــه احــتــمــالات المجاعة لأول 
مـــــرة فــــي الــــتــــاريــــخ الـــحـــديـــث إذ يــعــيــش الــــيــــوم نـــحـــو 4 
ملايين سوري تحت خط الفقر الغذائي مقارنة بـ200 
ألـــف ســــوري فـــي عـــام 2010، مــشــيــرا إلـــى ازديـــــاد عــدد 
السوريين الذين يرزحون تحت خط الفقر الأدنى إلى 
8 مــايــيــن ســــوري، وتــحــت خــط الــفــقــر الأعــلــى إلـــى 18 

مليون سوري.
يشار إلــى أن المتحدثة باسم برنامج الأغــذيــة العالمي 
التابع لـ«الأمم المتحدة« لور شبراوي، حــذرت مطلع 
تشرين الأول الماضي، من حدوث مجاعة إنسانية في 
سورية، مشيرة إلى أن أكثر من أربعة ملايين سوري 
تــدهــور وضـــع أمــنــهــم الــغــذائــي، وهــنــاك أزمــــة حــــادة في 
المحصول الزراعي لهذا العام، وأسعار المواد الغذائية 

في ارتفاع وصل إلى %300.

رحيل النقابي نعيم ميخائيل مخول

 انــتــقــل الــمــرحــوم كــمــا بــاقــي الأســـر الــســوريــة الــتــي تــركــت الــفــأس والمنجل 
والأرض، للعمل في دمشق عــام1947 لتبدأ مرحلة جديدة من عمره بعد 
أن تعرف على رفاق في الحزب الشيوعي من خلال مزاولته لمهنة العمل 
فــي الــفــنــادق الــتــي تنقل فيها بسبب موقفه فــي الــدفــاع عــن مطالب العمال 

وحقوقهم ضد أرباب العمل.
 شارك الرفيق أبو مخول في المظاهرات التي كان الحزب ينظمها سواء 
الطبقية منها أو الوطنية، حيث كانت السبب في اعتقاله مرات عدة، أحدها 
كانت في سجن المزة المعروف وقتها ماذا يعني أن تكون معتقلاً فيه؟!.

شغل الرفيق مراكز عديدة خلال مسيرته النقابية مدافعاً عن حقوق الطبقة 
العاملة السورية على طول البلاد، حيث كان عضواً في المكتب التنفيذي 
لاتــحــاد عمال دمــشــق، وعــضــواً فــي مجلس الاتــحــاد الــعــام لنقابات العمال، 

عرف عنه خلالها نظافة اليد والقلب والمبدأ.
باسم حزب الإرادة الشعبية، والمكتب النقابي والعمالي رفاقه في الدرب، 
نـــتـــقـــدم بـــاحـــر الـــتـــعـــازي الـــصـــادقـــة بــرحــيــلــه لـــلـــرفـــاق فــــي الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الــســوري الــمــوحــد، ولعائلة الفقيد وذويـــه وللطبقة العاملة الــســوريــة التي 

خسرت أحد المدافعين عن حقوقها ومكتسباتها.

كل شيء في سورية أصبح 
حقل تجارب للمنظمات 

والمراكز العلمية والبحثية، 
بما فيها المنظمات التابعة 

للأمم المتحدة، والأنكى 
التقارير الشهرية عن إعادة 

الإعمار، والتي قلنا لأكثر 
من مرة إن الإعمار يجب أن 

يكون وطنياً، حيث ذكر 
تقرير صدر حديثاً عن اللجنة 

الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آسيا »الإسكوا«، 

بعنوان »1000 يوم على 
الحرب في سورية« أن الناتج 

المحلي الإجمالي انخفض 
بنسبة 45%، وبلغ عدد 

العاطلين عن العمل ثلاثة 
ملايين سوري من أصل 

خمسة ملايين يشكلون 
مجموع القوى العاملة.

غيب الموت النقابي العتيق نعيم أبو مخول المولود في جسر الشغور عام 1930، الذي ينتمي إلى أسرة وطنية كادحة، كان همها 
الدفاع عن الفقراء والمحتاجين، وقد أحبه الكثيرون لتفانيه وإخلاصه للحركة الشيوعية العمالية والحركة النقابية والعمالية، 

وجسارته بكل شجاعة من أجل عالم أفضل، عالم أكثر إنسانية ومن أجل إلغاء العمل المأجور، وفضح معاداة البرجوازيتين الطفيلية 
والبيروقراطية للحركة العمالية، فقد كان الرفيق يعمل لهدف إنساني نبيل كما كل الشيوعيين الحقيقيين، وهو دفاعه القوي 

والثوري للخلاص من العبودية والاضطهاد واستغلال الإنسان للإنسان، وهو المنحدر من أسرة فقيرة يعمل معيلها اسكافياً ليعيش 
بكرامته!!.



03قاسيون ـ العدد ٦٣٢ الأحد ١٥ كانون الأول  ٢٠١٣   شؤون عمالية

ǧǧأبو فهد
ــلـــدان  إذا كــــانــــت الــــــقــــــرارات فــــي الـــبـ
تعتمد على  المتطورة  الرأسمالية 
المختصين ونتائج دراســات  آراء 
مراكز الأبحاث فيها، فإن القرارات 
فـــي بـــلـــدان الــعــالــم الــثــالــث غــالــبــاً ما 
تـــأخـــذ طـــابـــع الارتــــجــــال، ولا تــأخــذ 
بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار انــــعــــكــــاســــات تــلــك 
الــقــرارات مــن الوجهة الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة عــلــى أوســـع شــرائــح 

المجتمع فقراً.
بــدايــة لابـــد مــن الــتــأكــيــد بـــأن اتــخــاذ 
ــا هـــــو إلا عــمــلــيــة  ــ قـــــــرار تـــنـــفـــيـــذي مـ
ســـيـــاســـيـــة مـــركـــبـــة تـــعـــكـــس مـــواقـــف 
فــي  مـــــن شــــــــارك  وآراء ومــــصــــالــــح 

اتخاذ هذا القرار أو ذاك.
ــهـــة  فــــمــــن حــــيــــث الـــــمـــــبـــــدأ عــــلــــى الـــجـ
ــــرار الابــــــتــــــعــــــاد عـــن  ــقــ ــ ــلــ ــ ــة لــ ــ ــعـ ــ ــانـ ــ ــــصـ الـ
الارتــجــالــيــة، وألا يتناقض قرارها 
ــــن الـــتـــي  ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ ــــع الــــــــقــــــــرارات والـ مــ
مـــع  تـــــتـــــنـــــاقـــــض  وألا   ــا،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ سـ
الدستور طالما هــو مـــازال ســاري 

المفعول وفوق الجميع.
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة لــديــنــا غــالــبــاً ما 
وقــعــت فـــي خــطــأ الارتـــجـــال وعـــدم 
ــبــــي  ــلــ الــــــــــوقــــــــــوف عــــــنــــــد الأثــــــــــــــر الــــســ
لـــــقـــــراراتـــــهـــــا عــــلــــى أوســــــــــع شــــرائــــح 
الــمــجــتــمــع فـــقـــراً. فــهــي لــيــســت فقط 
ــيــــن وأضـــعـــفـــتـــهـــا،  ــقــــوانــ ــــاوزت الــ ــــجــ تــ
الــقــوانــيــن بالتعاميم  بـــل اســتــبــدلــت 
والــتــوجــهــات والــتــعــلــيــمــات، والــتــي 
غـــالـــبـــاً ومـــــا كـــانـــت تـــأكـــل الـــجـــوانـــب 
الإيــجــابــيــة فــي الـــقـــرارات الــصــادرة 
ــيــــه  ــنــــب مــــــــا وصـــــلـــــنـــــا إلــ ــتــــجــ وكــــــــــي نــ
ــاً لابـــــــد مــن  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ اقــــتــــصــــاديــــاً واجــ
رؤية أي قرار قبل إقراره انطلاقاً 
مــــن عـــاقـــتـــه بــالــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
ــــك فــي  الـــعـــلـــيـــا ومـــــــدى مـــســـاهـــمـــة ذلــ
تعزيز قدرات البلاد على الأصعدة 

كافة.
ــد أن تــــكــــون جــمــيــع  ــ ــنـــا لابــ ــــن هـ ومــ
ــــالإصـــــاح  الـــــــقـــــــرارات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة »بـ
والـــتـــطـــويـــر« مــنــطــلــقــة مـــن اجــتــيــاح 
الــــــبــــــاد والــــمــــجــــتــــمــــع، ولـــــيـــــس مــن 
احــتــيــاجــات وطــلــبــات الآخــريــن من 
الـــتـــي تـــتـــوافـــق مـــع مــصــالــحــهــم قبل 
كــل شــــيء. فـــأي إصــــاح لا يــؤدي 
ــه يـــهـــدد  ــ ــ الإصــــــــــاح فـــــي شــــــــيء، لأنـ
الأمـــــــن الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الــمــجــتــمــع 
ــــره، وأيــــــة لافـــتـــة ديــمــقــراطــيــة  ــــأسـ بـ
ــقـــات  ــبـ ــقـــص مــــــن مــــكــــاســــب الـــطـ ــتـ ــنـ تـ
الــفــقــيــرة هــي تــســويــغ للقمع الــذي 
ســــيــــتــــلــــوهــــا، وبـــــالـــــتـــــالـــــي لا تــــخــــدم 
للبلاد، فالإصلاح  العليا  المصلحة 
الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــي هــــــــــو إصــــــــــــــــاح شـــــامـــــل 
ــــادي ديـــمـــقـــراطـــي  ــــصـ ــتـ ــ ســــيــــاســــي اقـ
شـــامـــل، خـــط الــفــصــل فــيــه الــمــوقــف 
المعادي من قوى السوق والسوء 
التي تنهب الدولة والمجتمع معاً.
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كي لا يفقد 
القرار مصداقيته

من الأرشيف
العمالي

ǧǧياسر حاج حسين

تصرّ الطبقة العاملة السورية على موقفها من أن الحكومة تحاول إرضاء بعض 
المستثمرين والمتعهدين على حساب العمال، دون النظر أو الرجوع لبعض 
الأنظمة والقوانين التي تحفظ لهم حقوقهم، فبعد تفاقم أزمة المال والاقتصاد 
ـــى تــعــديــل  الـــعـــالـــمـــيـــة، اتـــجـــهـــت بـــعـــض الـــــــدول الـــمـــســـتـــوردة لــلــعــمــالــة الأجـــنـــبـــيـــة، إلــ
تشريعات العمل لديها بما يتناسب مع تداعيات الأزمــة، ويضمن شروط عمل 
لائقة للعمال. وحاولت الحكومات أن تسحب بعض الميزات التي كان يتمتع 
بها أربـــاب الــعــمــل، وذلـــك لتحقيق الــعــدالــة بين طــرفــي الــمــعــادلــة، على أن تكون 
الجهات التنفيذية هي المراقبة والمسؤولة عن التطبيق، بينما التعديلات التي 

تطال قانون العمل السوري لا تتوافق مع هذه التوجهات العالمية.. فلماذا؟!
إن احتياجات التنمية المستدامة لا يمكن أن تكون على حساب الطبقة العاملة، 
وشرعنة التسريح التعسفي بصفته قضية غير عادلة، لن يحل المشكلة التنموية 
والاستثمارية على الإطــاق، بل سيبقي أبوابها مفتوحة في حال بقي العامل 
مــهــدداً بالفصل بمجرد المطالبة بحقوقه المهدورة. إن ما جــرى من تعديلات 
خلال الفترة الماضية لبعض التشريعات، بحجة تنشيط الاستثمار أو تشجيع 
المتعهدين، تحتاج إلى وعود واضحة وصريحة فيما إذا كانت فعلًا ستجذبها، 

وإلا فــإن الــعــودة إلــى الــمــربــع الأول لــن يسهم فــي تحقيق التنمية المنشودة، 
ولن يؤدي إلى وضع إطار تشريعي عادل يضمن حقوق كل طرف وواجباته.

مــن هــنــا، فليس مــن المنطق أن يتقاضى العامل الأجنبي أضــعــاف مــا يتقاضاه 
العامل السوري، فهل يعقل أن عمال التعقيم في مشفى الأسد الجامعي مازالوا 
يتقاضون أجراً شهرياً قدره 6000 ليرة شهرياً فقط علماً أنهم يعملون طوال 

الشهر ودون عطلة!!
والأنكى من ذلك، يؤكد العمال بعدم وجود إجازات مأجورة مع ثماني ساعات 
عــمــل فــي الــيــوم، ووجــــود خــطــورة فــي الــعــمــل جـــراء تعرضهم لــلــمــواد المعقمة، 
وأجــرهــم هــو ذاتـــه منذ عــدة ســنــوات رغــم زيـــادة الــرواتــب فــي القطاعين العام 

والخاص لأكثر من مرة!!

وكشف العمال أن قيمة العقد بين المشفى ومتعهد التعقيم خلال السنوات التي 
رسى فيها العقد عليه زادت بشكل يؤمن له الربح، ولكن المتعهد بقي يستغل 
حاجة الناس للعمل ويعطيهم هذا الأجر الذي لا يكفي شيئاً هذه الأيام بسبب 

صعوبة الوضع المعيشي.
السؤال المنطقي : هل تقبل إدارة المشفى أو المتعهد بالعمل على بهذا الأجر 

قبل ثلاثين عاماً من الآن، حين كان ثمن البيضة الواحدة ربع ليرة؟!  

عمال السياحة.. مطالب بالجملة

ǧǧمحرر الشؤون النقابية
في اللقاء الــذي جمع ممثلي العمال برئاسة رئيس الاتحاد المهني 
لخدمات السياحة إبراهيم عبيدو مع وزارة السياحة طرحت قضايا 
عمالية مهمة مــنــهــا: مــا يــخــص  نــقــابــة الــعــامــلــيــن فــي ســيــاحــة دمــشــق، 
وإشــراك النقابة في عضوية لجنة الترخيص والتأهيل والتصنيف, 
والذي يساعد في تنشيط انتساب العاملين في المنشآت السياحية 
أســوة  مكتسباتهم  وقــونــنــة  وتــأهــيــلــهــا وتصنيفها،  ترخيصها  الـــمـــراد 
ــنـــات، والـــعـــمـــل أيــــضــــا عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة مـــوضـــوع  ــيـ ــأمـ ــتـ بـــإشـــراكـــهـــم فــــي الـ
ــا روز دمــشــق  ــ ــنـــادق شـــيـــراتـــون دمـــشـــق ودامــ الـــعـــمـــال الـــقـــدامـــى فـــي فـ
والــراغــبــيــن بــتــرك الــعــمــل قــبــل إحــالــتــهــم للمعاش الــتــقــاعــدي مــن خــال 
النقابة فــي تدريب  منحهم تعويضات مالية، وضـــرورة تعزيز دور 
وتثقيف وتــأهــيــل عــمــال الــمــهــنــة، والــتــأكــيــد عــلــى دور وزيـــر السياحة 
بعدم المصادقة على أي عقد استثمار أو دفتر شروط لفندق سمير 
أمــيــس مـــا لـــم يــلــحــظ حــقــوق الــعــمــال فـــي الــفــنــدق ولا ســيــمــا الــحــقــوق 

السابقة للاستثمار .
وأشار عبيدو الى أهمية إيجاد حل جذري لعمال الفاتورة في وزارة 
السياحة ولا سيما المهندسين والجامعيين منهم بما يضمن الحفاظ 
على حقوقهم ومكتسباتهم، والعمل في فندق داما روز يدار بعقلية 
المتسلط دون مشاركة التنظيم النقابي، والمدير العام يدير الفندق 
بتفرد بما يخدم مصالحه الشخصية دون النظر إلى المصلحة العامة، 
وإتــبــاع أســالــيــب الــتــفــرقــة وإرضــــاء رغــبــات الــبــعــض لتحقيق مكاسب 
ــتـــقـــرب مـــن أصـــحـــاب الـــنـــفـــوذ لـــمـــآرب شــخــصــيــة بــحــتــة،  شــخــصــيــة، والـ
وتــهــديــد طــاقــم الإدارة للموظفين بــأنــه يــعــرف وزراء ومــســؤولــيــن، 
ومـــعـــه صـــاحـــيـــات بــمــعــاقــبــة مــــن يـــقـــف بـــطـــريـــقـــه، ولا تـــوجـــد ســيــاســة 
تشغيل واضحة تستند إلى قوانين وقواعد ثابتة ومدروسة، حيث 

عمال التعقيم مازالت رواتبهم 6000 ليرة فقط!!

لا ندري لماذا هذا الإصرار الدائم من بعض النقابيين أثناء لقاءاتهم مع الحكومة، والمطالبة بحقوقها المشروعة، أن النقابات والحكومة تعمل كفريق 
عمل واحد؟!.

في الحقيقة هذه الجملة أو »الكليشة« تعني بشكل أو آخر عدم وجود مبرر لأحدهما إن كانا بالفعل فريق عملٍ واحد، فالنقابات العمالية في جميع أصقاع 
العالم مهمتها النضال والدفاع عن حقوقها المهضومة من حكوماتها، ولم تكن في يوم من الأيام فريق عمل واحد إلا في القضايا الوطنية وسيادتها.

أن القرارات اعتباطية وآنية دون الأخذ بعين الاعتبار تأثيرها على 
مستقبل المنشأة، وفي حال السؤال عن القواعد التي يجب الاستناد 
ــلـــوح«، كــمــا أن  ــاً : بــأنــهــا قـــواعـــد »مـــريـــع فـ ــمـ إلــيــهــا يــكــون الـــجـــواب دائـ
سياسة التسعير غير فعالة وغير مدروسة، ولا تدل على وعي مهني 
يعتمد على دراســة السوق وأسعارها، وأن كل نفقات مدير الفندق 
يتم تغطيتها مــن مــديــر الإطــعــام ومــديــر الــحــفــات، وتــم تعيين مدير 
لــلــمــوارد البشرية عليه الــعــديــد مــن الــعــقــوبــات والإنــــــذارات، ويتدخل 
فــي عــمــل الطبيب الــمــعــالــج الـــذي يــعــايــن الــعــامــلــيــن، ويــفــرض عليه ما 
يـــريـــد، والـــطـــعـــام الــمــخــصــص لــلــعــمــال بــحــالــة ســيــئــة جـــــداً، لا تــتــنــاســب 
والصرفيات المخصصة لإطعام العاملين، ويقوم بتعيين مدراء دون 
عــمــال فندق  المطلوبة، واستفسر عبيدو عــن مصير  للكفاءة  النظر 
سميرا ميس مــع وجـــود معلومات حــول الاتــفــاق مــع وزارة العمل 
ووزارة السياحة على تشكيل لجنة لحل قضية العاملين في فندق 
ســمــيــر أمــيــس، كــمــا تــحــدث عــن قــضــايــا ومــشــاكــل عــمــال الــســيــاحــة في 
اللاذقية، وعدم تشغيل خريجي المعهد الفندقي، وتفرد المدير العام 
بقراراته وممارسته الدكتاتورية في إدارة الفندق، حيث يتم تهديد 

العمال بنقلهم ومعاقبتهم بشكل كيدي.
ــيـــن الـــصـــحـــي الــــمــــبــــرم فـــيـــمـــا بــيــن  ــتـــأمـ ــلـــى تــفــعــيــل الـ وطــــالــــب بـــالـــعـــمـــل عـ
ــــوزارة والــجــهــات الــتــابــعــة لــهــا، بــمــا يضمن تحقيق أفــضــل الــخــدمــات  الـ
الــطــبــيــة لــلــعــامــلــيــن فــيــهــا، وصـــــرف حـــقـــوق الــعــامــلــيــن والـــمـــدرســـيـــن في 
ــــمـــــوازي، وحــقــوق  الــمــعــهــد الــفــنــدقــي أســـــوة بــالــعــامــلــيــن فـــي الــتــعــلــيــم الـ
ــيـــن فــي لــجــان التسجيل فــي الــمــعــهــد الــفــنــدقــي، وهــو  الــعــامــلــيــن الإداريـ
حــق منصوص عليه فــي النظام الــداخــلــي، والعمل على تفعيل دور 
الــــوزارة لجهة استحقاقات المنتسبين في  التعاوني فــي  الــصــنــدوق 

سياحة حمص.

لا توجد سياسة 
تشغيل واضحة 

تستند إلى قوانين 
وقواعد ثابتة 

ومدروسة، 
حيث أن القرارات 

اعتباطية وآنية
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أمريكا تتراجع بخطى سريعة
دخلت أمريكا مراحل تراجع عدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية التي خرجت منها منتصرة.

هل أمريكا الآن في مرحلة أفول؟ وما هي الأدلة على هذا الأفول؟
لعل أقوى الأدلة يكمن في نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مؤخراً معهد »بيو« الأمريكي المتخصص في استطلاعات 

الرأي العام، وقد شمل هذا الاستطلاع أكثر من ألفي شخص. تقول النتائج بأن )53%( من الأمريكيين  يرون بأن 
الولايات المتحدة أصبحت تلعب دوراً أقل أهمية وقوة على صعيد العالم مقارنة بالعقد السابق، فيما رأى )70%( من 

المشاركين في هذا الاستطلاع بأن قدر الاحترام الذي يبديه العالم تجاه الولايات المتحدة قد تراجع ليصل إلى نسبة 
تساوي ما كانت عليه في نهاية ولاية الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الإبن. وبالنسبة نفسها تراجع الاحترام 

الذي كانت تحظى به الولايات المتحدة في العالم. وأن نسبة )52%( من الأمريكيين ترى بأنه أصبح يتوجب على 
الولايات المتحدة أن تهتم بشؤونها الخاصة على الصعيد العالمي، وأن تدع الدول الأخرى لتتدبر أمورها على أفضل 

وجه يمكنها إحرازه.

ǧǧسمير كرم

والــــواقــــع أن هــــذه لــيــســت الـــمـــرة الأولـــــى الــتــي 
تـــصـــاب فــيــهــا نـــظـــرة الأمــريــكــيــيــن الــــى وطــنــهــم 
بــالــهــبــوط، ولكنها الــمــرة الأولــــى الــتــي يسجل 
فيها هذا الهبوط نسبة )70%(، وهذه النتيجة 
تـــدق نــاقــوس خــطــر جــســيــم. ولا يمكن الــقــول 
إن الولايات المتحدة ستَعبر هذه المرة أيضاً 
هذا الانحدار لتعود وتسجل نتائج أفضل أو 

أفضل بكثير، كما كان يحدث في الماضي.
فــهــذا الــهــبــوط وبـــهـــذه الــنــســبــة الــعــالــيــة يرتبط 
بــنــتــائــج أخـــــرى ذات دلالات مــمــاثــلــة وتــتــعــلــق 
بــشــؤون أخــــرى غــيــر مــا يــعــتــقــده الأمــريــكــيــون 
ــــى بـــلـــدهـــم  ــ ــــارجـــــي إلـ ــم الـــــخـ ــالــ ــعــ بــــشــــأن نــــظــــرة الــ
»السوبر«. ولعل أهم هذه النتائج الأخرى ما 
دل عــلــيــه اســتــطــاع أجــــراه أيــضــاً »مــركــز بيو 
للأبحاث« من أن الأمريكيين أصبحوا يرون 
هوة آخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء 
ــــوة عــــدم  ــ ــيــــن. إن مــــســــألــــة اتـــــســـــاع هـ ــيــ ــكــ الأمــــريــ
المساواة بين الأغنياء والفقراء في الولايات 
ــثـــر مــمــا  الـــمـــتـــحـــدة تــشــغــل الأمـــريـــكـــيـــيـــن الآن أكـ

شغلتهم من قبل. 
إن غالبية كبرى تبلغ )65%( من الأمريكيين- 
كما تؤكد هــذه الــدراســة- أصبحت تــدرك بأن 
ــــا أصــبــحــت  ــهـ ــ ــــهـــــوة تـــــــــزداد اتــــســــاعــــاً وأنـ هــــــذه الـ

ــألـــوفـــة. بــيــنــمــا لـــم تــزد  بــالــنــســبــة إلــيــهــم عـــــادة مـ
نسبة أولئك الذين يرون بأن الهوة باقية كما 
كــانــت مــنــذ عــشــر ســنــوات عــن )20%(. بــل إن 
)7%( فقط يذهبون بالقول إلى أن الهوة بين 
الأغـــنـــيـــاء والـــفـــقـــراء الأمــريــكــيــيــن تــتــضــاءل عما 

كانت عليه.
ــــا  ــامـ ــ ــــي بــــــــــاراك أوبـ ــكـ ــ ــريـ ــ اعـــــتـــــرف الــــرئــــيــــس الأمـ
بــهــذه الحقيقة وقـــال إن الــهــوة الــمــتــزايــدة بين 
الأغــنــيــاء والـــفـــقـــراء آخــــذة فـــي الاتـــســـاع. ولــعــل 
اعـــــتـــــراف رئــــيــــس أمـــريـــكـــا بــــهــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة هــو 
الأول من نوعه بهذه الصراحة. وهو يضاف 
إلى القول السائد الآن في الولايات المتحدة 
ــنــــاك دولًا أخـــــــرى فــــي الــــعــــالــــم تــنــافــس  بــــــأن هــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، لـــيـــس فـــقـــط مــــن نــاحــيــة  ــــولايــ الــ
الهوة بين الأغنياء والفقراء، وإنما أيضاً من 
نــاحــيــة اخـــتـــاف نـــظـــرة الأمــريــكــيــيــن الأغــنــيــاء 
عــن الأمريكيين الــذيــن يحتلون مــركــزاً وسطاً 
بينهم. وأمــا الــذيــن يعتقدون بــأن الأغنياء هم 

أكثر شراهة فتبلغ نسبتهم )%55(.
ــاء وتــــراجــــعــــت  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ لــــقــــد ارتــــفــــعــــت مــــداخــــيــــل الأغـ
مداخيل الفقراء ومتوسطي الدخل الى أقصى 
مــا يمكن تــصــوره. وإن الأبــحــاث التي تجرى 
بشأن الإعلام والمنظمات الإعلامية الأمريكية 
ــــرش فـــي  ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ ــال ريـ ــ ــ ــــوبـ ــ ــلـ ــ ــ أظــــــــهــــــــرت )وفــــــــــــــق غـ
2013/12/5( بـــأن وســائــل الإعــــام الأمــريــكــيــة 

وصــلــت الـــى اقــتــنــاع تـــام بــأنــهــا »تـــواجـــه تحدياً 
يتمثل فــي أن الــوقــت قــد حـــان لــقــول الحقيقة 
بـــشـــأن الـــقـــضـــايـــا الأســـاســـيـــة لـــلـــحـــرب والـــســـام 
الفقيرة(  )للبلدان  والمساعدات  والإمبريالية 
لــلــتــخــلــص مــــن الأزمـــــــــات الـــمـــالـــيـــة، ومـــشـــكـــات 
تدمير البيئة والـــزيـــادة فــي العجز فــي ميدان 
ــيــــة والــــــحــــــريــــــات الــــمــــدنــــيــــة،  ــاعــ ــمــ ــتــ الـــــعـــــدالـــــة الاجــ
والــركــود الاقــتــصــادي وتــراجــع حــقــوق العمال 

والإحباط السياسي في أمريكا الشمالية«.
ــكــــي أن يــــؤكــــد بـــأن  ــريــ ــفـــت الاعــــــــام الأمــ ــــم يـ ولــ
ــا إنـــمـــا يــضــع نــفــســه فـــي مــوقــع  ــامــ الـــرئـــيـــس أوبــ
مــــعــــارض لــــعــــدم الــــمــــســــاواة فــــي أمــــريــــكــــا، عــلــى 
الرغم من أنه »ترأس خلال السنوات الخمس 
الأخـــــــيـــــــرة حـــــالـــــة مــــــن الــــنــــمــــو غــــيــــر الـــمـــســـبـــوق 
فـــي درجـــــة ازديـــــــاد الــــامــــســــاواة الاجــتــمــاعــيــة. 
ــيــــارات الــمــتــشــابــكــة لانــــعــــدام الـــمـــســـاواة  ــتــ إن الــ
وتــنــاقــص الــحــركــة تــفــرض خـــطـــراً عــلــى الحلم 
الأمريكي، والحلم الأمريكي هو طريقتنا في 
الحياة وما نمثله في أنحاء الكرة الأرضية«. 

وتعبر هــذه النشرة عما سبق أن سقناه من 
أمــثــلــة لــلــتــعــبــيــر عـــن حـــالـــة الـــتـــراجـــع الأمــريــكــيــة 
بــقــولــهــا »إن الــحــقــيــقــة الــفــعــلــيــة هـــي أنــــه خــال 
الفترة التي قضتها هذه الإدارة في الحكم فإن 
)95%( من المكاسب في مجال المداخيل كانت 

من نصيب الـ)1%( الأغنى من الأمريكيين. 
إن أي فرد يملك احتراماً لوجهات نظر الناس 
العاديين، إنما يجد نفسه مضطراً لشرح كيف 
ــذا عــلــى مـــــرأى مـــنـــه. ولـــكـــن أوبــــامــــا لا  حــــدث هــ
يفعل شيئاً من هذا. لا بل إنه يعلن عوضاً عن 
ذلـــك بــأنــه خـــال الــعــام الـــقـــادم ولــلــزمــن الــبــاقــي 
مــن رئــاســتــه ستركز إدارتــــه على مــحــاربــة اللا 
مــــســــاواة«. ويــكــفــي فـــي هـــذا الــمــجــال أن نــذكــر 

أن أسرة واحدة من أسر الـــ)1%( الذي يحتل 
القمة الأمريكية من حيث مستوى المداخيل، 
تـــحـــقـــق دخـــــــاً يـــــســـــاوي 288 ضـــعـــف الأســــــرة 

العادية.
إلا أن الحقيقة هي أن أمريكا خرجت من القرن 
الماضي- أي منذ نحو 13 عاماًـ في حالة مالية 
بالغة الصعوبة من شدة تدنيها. وتجد نفسها 
يــتــجــاوز 17 تريليون دولار.  بما  الآن مدينة 
ولكن الهيئات التي أوصلت الولايات المتحدة 
إلــــــى هــــــذا الـــمـــســـتـــوى الـــمـــتـــدنـــي مــــالــــيــــاً- وفـــي 
مقدمتها »الــبــنــتــاغــون«- لا تـــزال مــصــرة على 

نمطها المروع من الإنفاق السنوي.
هذه الأرقام تمثل في الواقع الفعلي حقيقة ما 
وصلت إليه الولايات المتحدة من ثراء داخلي 
لا يمكن في وجوده تصور المدى الذي بلغته 
مديونية الولايات المتحدة للعالم الخارجي. 

ــاً امـــيـــركـــيـــاً مــــرمــــوقــــاًـ هــــو مــايــكــل  ــتــــصــــاديــ إن اقــ
ســنــايــدر- كــتــب قــبــل أيــــام )فـــي 2013/11/29( 
بحثاً مطولًا عن »40 إحصائية حول سقوط 
الاقتصاد الأمريكي الذي لا يمكن لأحد موغل 
في البلاهة أن يصدقه«. يقول إن حجم الدين 
ــكـــي لــــم يـــكـــن يـــتـــجـــاوز تـــريـــلـــيـــون دولار  الأمـــريـ
فــي الــعــام 1980 وهــو يــتــجــاوز الــيــوم رقــم 17 

تريليون دولار. 
وخـــــــال الــــفــــتــــرة الاولــــــــى مــــن رئــــاســــة أوبــــامــــا، 
جمّعت الحكومة الأمريكية الاتحادية أكثر من 
الــتــي جمعها أول 42 رئــيــســاً امريكياً  الــديــون 
مــجــتــمــعــيــن. والـــديـــن الـــعـــام الأمـــريـــكـــي يــســاوي 
الآن اكــثــر مـــن 23 مــثــل مـــا كـــان عــنــدمــا أصــبــح 

جيمي كارتر رئيساً. 
ويــقــول ســنــايــدر مــخــاطــبــاً الــمــواطــن الأمــريــكــي 
»لــو أنــك بــدأت تسدد الدين الأمريكي الجديد 
وحده الذي راكمته إدارة أوباما أثناء حكمها 
بمعدل دولار واحد كل ثانية، فإنك ستستغرق 

اكثر من 184 الف سنة لكي يتم التسديد!!

ǩǩعن »السفير« اللبنانية

خلال الفترة التي قضتها إدارة أوباما في الحكم 
فإن )95%( من المكاسب في مجال المداخيل 
كانت من نصيب الـ)1%( الأغنى من الأمريكيين



05قاسيون ـ العدد ٦٣٢ الأحد ١٥ كانون الأول  ٢٠١٣   )الإرادة الشعبية(

ǧǧإيمان الذياب
الشعبية أهميته  بــرنــامــج حــزب الإرادة  يكتسب 
ــقـــة والـــمـــكـــثـــفـــة  ــيـ ــمـ ــعـ مـــــن طــــروحــــاتــــه الــــجــــديــــدة والـ
لأغـــلـــب الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــشــكــل هــاجــســاً 
ــا قـــضـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الـــتـــي  ــهـ ــنـ ــنـــد الــــســــوريــــيــــن.. ومـ عـ
أشــــار مـــشـــروع بــرنــامــج حـــزب الإرادة الشعبية 
إليها مرتين، حيث ذكــر في الجانب الاقتصادي 
الاجــتــمــاعــي »إن نـــمـــوذجـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً عــمــيــقــاً في 
ــــمـــــوه، ســـيـــســـمـــح بـــحـــل كــل  عــــدالــــتــــه وعــــالــــيــــاً فـــــي نـ
المهمات الاجتماعية المتفاقمة في البلاد، يتطلب 
تــأمــيــن التعليم بــكــل مــراحــلــه لــكــل أفــــراد المجتمع 
بشكل مجاني« والمرة الثانية كانت في الجانب 
الثقافي »تكريس الهوية الوطنية الجامعة وثقافة 
الــمــقــاومــة عــبــر الــســيــاســات الــتــعــلــيــمــيــة كــجــزء من 

سياسات ثقافية شاملة«. 
وأثـــار البرنامج بهذه الــطــروحــات التفكير بكثير 
من القضايا التفصيلية التي تخص هــذا الميدان 

والتي نذكر منها مايلي :  
إدخـــــال الــعــامــل الاجــتــمــاعــي الاقـــتـــصـــادي كــمــوجــه 
أســـاســـي فـــي صــيــاغــة وإقـــــــرار الـــقـــوانـــيـــن الــنــاظــمــة 
الــمــبــاشــرة  الــخــصــخــصــة  ومــنــع  التعليمية  للعملية 
ــعــــام، ورفـــــع ســويــتــه  وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة لــلــتــعــلــيــم الــ
ــاً لــلــتــعــلــيــم الـــخـــاص وتــأمــيــن  لــيــكــون مــنــافــســاً جـــديـ

مستلزماته المادية والبشرية.
الــعــمــل مــن جهة،  ربـــط التعليم بمتطلبات ســـوق 
وبـــالـــضـــرورات وكـــل مــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة الوطنية 
ــــرى. بــالإضــافــة إلـــى ترميم  الــشــامــلــة مـــن جــهــة أخـ

لــلــمــدارس بما  التحتية  البنية  وتحسين أوضـــاع 
فــيــهــا الـــمـــرافـــق والأبـــنـــيـــة والأثــــــــاث ومــســتــلــزمــات 
العملية التعليمية الموجودة فعلياً، والعمل على 
ــا تـــم تـــدمـــيـــره وتــخــريــبــه خــال  ــادة بـــنـــاء كـــل مـ ــ إعــ
الأزمــــــة عــلــى ضــــوء خــريــطــة أولــــويــــات تــضــع في 

حسابها كل المناطق.
ــــة مـــــن نــاحــيــة  ــيـ ــ ــــدراسـ إعـــــــــادة الـــنـــظـــر بـــالـــمـــنـــاهـــج الـ
ــقـــة  ــلـــمـــيـــة ونـــوعـــيـــتـــهـــا وطـــريـ مـــعـــالـــجـــة الــــــمــــــادة الـــعـ
تــوصــيــلــهــا، وإعــــــــادة بــنــائــهــا عـــلـــى أســـــس حــقــيــقــيــة 
وواقــعــيــة وعلمية مــوثــقــة ومــســتــنــدة إلـــى آخـــر ما 
أنـــجـــزه الــعــلــم فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، وربــطــهــا بالبيئة 
الــمــحــلــيــة وتــأمــيــن مــســتــلــزمــات الـــطـــرق التعليمية 

المدرجة في المناهج الحديثة. 
الاهــــتــــمــــام بـــالـــكـــتـــاب الــــمــــدرســــي ورفــــــــع ســـويـــتـــه، 
وإحـــداث مــادة خاصة بالتراث الــســوري وتــراث 
الــمــنــطــقــة والــتــعــريــف بــأهــم الـــرمـــوز الــوطــنــيــة في 

ــــذاب مــن  جــمــيــع الــــمــــجــــالات، وتــعــلــيــمــهــا بــشــكــل جــ
ــاً  ــال، وأيــــضــ ـــفــ خــــــال وثــــائــــق فــلــمــيــة مــســلــيــة لــــأطـ
كالإعدادي  الأعلى  الدراسية  بالمراحل  الاهتمام 
ــفــــروقــــات الــمــحــلــيــة بــعــيــن  والــــثــــانــــوي، مــــع أخـــــذ الــ
الاعتبار عند صياغة الطرق والمناهج التعليمية 
ــا. وتــفــعــيــل دور الــمــؤســســات  ــ ــــرارهـ الـــجـــديـــدة وإقـ
التعليمية  الوسائل  المختصة بصناعة  الحكومية 
ــــيـــــاجـــــات الــــــــمــــــــدارس وكــــافــــة  ــــتـ بــــحــــيــــث تــــغــــطــــي احـ

المراحل الدراسية.  
ــيــــة  إعـــــــــــادة الاعـــــتـــــبـــــار لـــلـــتـــربـــيـــة الــــفــــنــــيــــة والــــريــــاضــ
ــــة  ــاديـ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــهــ ــاتــ ــلــــزمــ ــتــ ــــن مــــســ ــيــ ــ ــأمــ ــ ــا، وتــ ــمــ ــهــ ــلــ ــيــ ــعــ ــفــ وتــ
والمعاهد  الجامعات  خريجي  تأهيل  والــبــشــريــة. 
للعمل المنتج، من خلال تخصيص فترة تدريبية، 
وتوسيع التدريب العملي في مناهج التعليم من 
خلال تخصيص ساعات دراسية محددة للمتعلم 

في ميادين العمل.  

ǧǧمحمد عادل اللحام

بـــهـــذا الــتــكــثــيــف والـــعـــمـــق يـــقـــدم الـــحـــزب رؤيــتــة 
الـــثـــوريـــة كـــي تــصــبــح عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الــمــتــبــنــاة 
برنامجياً حقيقة، وليس وهــمــاً، مستنداً بذلك 
عـــلـــى قــــاعــــدة مــعــرفــيــة صــلــبــة أســـاســـهـــا الــــقــــراءة 
ــثــــوريــــة الــعــالــمــيــة  الـــشـــامـــلـــة لـــتـــجـــربـــة الـــحـــركـــة الــ
بنجاحها وإخفاقها، بتقدمها وتراجعها، وكذلك 
كان سباقاً في تقديم رؤية علمية حول الأزمة 
الــعــامــة لــلــرأســمــالــيــة بــأنــهــا أزمــــة نــهــائــيــة للنظام 
الــرأســمــالــي العالمي وبــأنــه لــم يعد ذلــك النظام 
كلي القدرة، من حيث إمكانية التوسع الأفقي 
ــه الـــتـــي  ــ ــتـ ــ والـــهـــيـــمـــنـــة، وذلــــــــك بـــســـبـــب عـــمـــق أزمـ
التناقض  الحقيقي، مما عمق  الاقتصاد  طالت 
الأساسي بين علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج 
على النطاق الرأسمالي العالمي بما فيها دول 
الأطـــراف، وهــذا مــا جعل الاستنتاج صحيحاً، 
أن الأزمــة العميقة للرأسمالية قد ســدت الأفق 
التاريخي أمامها، وجعلت قدرتها على تجاوز 

أزمــتــهــا كــمــا فـــي الأزمـــــات الــســابــقــة غــيــر ممكنة 
بالرغم مــن كــل الــمــحــاولات مــن أجــل التخفيف 
من آثارها التي أصابت الرأسمالية في القلب، 
الأمـــر الـــذي يعني تــكــوُن فــرصــة تاريخية أمــام 
الحركة الثورية العالمية، وأمام الشعوب لأخذ 
زمام المبادرة باتجاه الهجوم للإجهاز النهائي 
عــلــى الـــعـــدو الــطــبــقــي الـــمـــتـــراجـــع بــالإمــكــانــيــات، 
والـــــــدور الـــــذي كــــان يــلــعــبــه، والــــــذي كــــان يــقــرر 
فيه مصير البشرية، وهذه العملية »الإجهاز« 
تــحــددهــا مجموعة عــوامــل منها الــعــامــل الــذاتــي 
للقوى الثورية، واعتراف الجماهير بها كممثل 

مشروع البرنامج بين النظرية والتطبيق
ينتصر في نهاية المطاف من ينتصر 

معرفياً، ولذلك كان لزاماً على حزب 
الإرادة الشعبية أن يعيد قراءة الحركة 

الثورية خلال القرن العشرين في ضوء 
النظرية الماركسية - اللينينية، وفي 

ضوء المعطيات التاريخية لتكوين 
رؤيته الخاصة حول سير الصراع ومآلاته 

اللاحقة... رؤية مهمتها أن تكون صلة 
الوصل بين النظرية العامة وبين الواقع 

الملموس.

لمصالحها الجذرية، وتغير حقيقي في موازين 
الــقــوى، والإســتــفــادة القصوى مــن التناقضات 
ــيـــة الـــصـــاعـــدة،  ــالـ ــمـ الـــنـــاشـــئـــة بـــيـــن الــــقــــوى الـــرأسـ

والمتراجعة.
لــقــد تــخــلــت الـــمـــراكـــز الإمـــبـــريـــالـــيـــة عـــن رعــايــتــهــا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــبــنــاهــا فــــي مــرحــلــة 
ــقـــوى  ــلـــة تــــــــوازن الـ الــــحــــرب الــــــبــــــاردة أي مـــرحـ
التي كانت سائدة بعد الحرب العالمية الثانية، 
مــمــا اضــطــر الــرأســمــالــيــة تــحــت ضــغــط نــضــالات 
ــا، ولــــكــــن هـــذا  ــهــ ــامــ ــنـــازل أمــ ــتـ ــلـ ــلـــة لـ الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
ــــدم طــــويــــاً مــــع تــبــنــي الــســيــاســات  الـــــــدلال لــــم يـ
ــيــــة الــــمــــتــــوحــــشــــة كــنــهــج  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــ
ــالــــيــــة، وتـــعـــمـــيـــمـــه عــــلــــى دول  ــلــــرأســــمــ أســـــاســـــي لــ
الأطراف، فقد لعبت السياسات الليبرالية دوراً 
خــطــيــراً فــي الــــدول الــتــي تبنتها كــمــا جـــرى في 
مصر وســوريــة أبــرز بلدين كــان القطاع العام 
هــــو الأســـــــاس فــــي الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، يــلــعــب 
بالرغم  وسياسياً،  واقــتــصــاديــاً  اجتماعياً  دوراً 

مما اعتراه من تشوهات.
المتبناة  الليبرالية،  السياسات الاقتصادية  إن 
البعث من  العاشر لحزب  رسمياً في المؤتمر 
خـــــال تــبــنــي »اقــــتــــصــــاد الــــســــوق الاجـــتـــمـــاعـــي« 
الـــذي ســـاد فــيــه اقــتــصــاد الــســوق بــكــل مــا حمله 
من آثار تدميرية على الاقتصاد الوطني وعلى 
مصالح الطبقة العاملة السورية، وحقوقها قد 
أدى إلــــى خــســارتــهــا جــــــزءاً هـــامـــاً مـــن حــقــوقــهــا 
ومكتسباتها، ولم تستطع الدفاع عنها، أو على 
الأقل الحد من آثارها التخريبية على الاقتصاد 
والمجتمع، والسبب الكامن وراء هذا الضعف 

يعود إلى عدة أسباب منها:
• انخفاض مستوى الــحــريــات الــعــامــة، ومنها 
الحريات النقابية والديمقراطية التي لم تمكن 

الحركة النقابية، والطبقة العاملة من استخدام 
حقها الــمــشــروع فــي الــدفــاع عــن مصالحها في 
مــواجــهــة الـــقـــوى الــلــيــبــرالــيــة، وحــلــفــائــهــم داخـــل 

جهاز الدولة وخارجها.
• تبني النقابات لمبدأ التشاركية مع الحكومة، 
وبأنهما فريق عمل واحد، وتحميلها مسؤولية 
قرارات الحكومة باعتبارها شريكاً معه، وهذا 
أدى إلى تكوُن حالات عدم الثقة بين الحركة 
الإمكانية  العمالية من حيث  النقابية والحركة 
الحقيقية في الدفاع عمن تمثل الحركة النقابية، 
وخــــاصــــةً مــــا يــتــعــلــق بـــالـــمـــوافـــقـــة الــنــهــائــيــة عــلــى 
قــانــون الــعــمــل، ومــجــمــل الــتــشــريــعــات الــصــادرة 
ــلـــم أن  ــعـ ــال، مــــع الـ ــمــ ــعــ فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــصـــالـــح الــ
النقابات قد عارضت الكثير من المواد المضرة 
بـــمـــصـــالـــح الـــعـــمـــال وحـــقـــوقـــهـــم، ولــــكــــن مــــوازيــــن 
القوى فرضت واقع الحال الذي نتحدث عنه.

• توافق أحزاب الجبهة على شكل ومضمون 
ــــة الـــنـــقـــابـــيـــة،  ــــركـ ــــحـ الــــعــــمــــل الـــــمـــــفـــــروض عــــلــــى الـ
وخــاصــةً مــا يتعلق بــالانــتــخــابــات النقابية، وما 
يجري فيها من توافقات على توزيع الحصص 
النقابية بين أحزاب الجبهة بشكل أساسي، مما 
حـــرم الــحــركــة الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة مـــن وصـــول 
كـــوادر حقيقية تملك إرادة النضال دفــاعــاً عن 

حقوق العمال.
ــا فــــي مـــشـــروع  ــهـ إن رؤيـــــــة الــــحــــزب الــــتــــي قـــدمـ
البرنامج حول سير الصراع، ومآلاته اللاحقة 
تــــؤكــــده حـــركـــة الـــشـــعـــوب الآن ومـــنـــهـــا الــطــبــقــة 
العاملة في مواجهة السياسات الليبرالية التي 
ستؤدي بالضرورة إلى تعديل موازين القوى 
إذا مـــا تــطــور الـــوضـــع الـــذاتـــي لــلــقــوى الــثــوريــة 
الــواعــيــة لطبيعة الــتــنــاقــضــات الــحــاصــلــة باتجاه 

الخيار الأساسي للشعوب وهو الاشتراكية. 
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التعليم قضية اقتصادية ـ اجتماعية! 
ǧǧمراسل قاسيون- حلب

فــي محافظة حلب  الشعبية  الإرادة  قــامــت منظمة حـــزب 
بـــدعـــوة جــمــهــورهــا مـــن أجــــل مــنــاقــشــة مـــشـــروع الــبــرنــامــج. 
وقــد قــدم الرفيق رســتــم رســتــم قـــراءة مختصرة لــمــدة 15 
دقــيــقــيــة عـــن الـــمـــشـــروع، ومـــن ثـــم جــــاءت الـــمـــداخـــات على 

الشكل الآتي : 
تــحــدث الــصــديــق بــكــري عــكــو أبـــو عــبــدو أن الــمــشــروع لم 
يستطع أن يتفادى عــدة أخــطــاء فــي الشكل و المضمون 
مثلًا كانت الجمل طويلة وغير واضــحــة، تعريف الحزب 
قد ضــاع بين المقدمة و الخاتمة و الاستغراق في شرح 
الأزمـــة الــرأســمــالــيــة، ولــمــاذا لــم يــدع الــمــشــروع إلــى وحــدة 
الشيوعيين الــســوريــيــن. وفــي مداخلة لأم جـــال، تحدثت 
ــاد تـــعـــريـــف لـــلـــشـــيـــوعـــيـــيـــن يـــطـــابـــق الـــوضـــع  ــ ــــجـ أنــــــه يـــجـــب إيـ
الفكري و الاجتماعي في سورية بحيث تقرب الهوة بين 
التطرف و الإلــحــاد، ووضــع فعاليات نشطة للشباب من 
أجـــل أن يــكــون لــهــم دور فــاعــل ضــمــن خــطــط واضــحــة مع 
مــحــفــزات لتلك الأنــشــطــة. أمـــا الــرفــيــق أبـــو رمـــزي فتحدث 
عـــن حـــركـــات الـــتـــحـــرر الـــيـــســـاريـــة وإعـــــــادة الــنــظــر بــواقــعــهــا، 
وتحدث عن الربط الديالكتيكي بين الوطني والاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي و الــديــمــقــرطــي. أمــا الــصــديــق أبــو أحــمــد، فقد 
تحدث عــن فــقــدان الــوطــن لشبابه وهــجــرة رجــال الأعمال 
و الفقراء على حدٍ سواء و تحدث عن تغيب الشباب في 
مشروع البرنامج. أما الرفيق أحمد المصطفى، فقال إننا 
أمــام حالة عهر سياسي تمارسه دول العالم الأول فكيف 
لنا أن نصدق أكــذوبــة الديمقراطية وحــقــوق الإنــســان في 
ظــل هـــذا الــدعــم الـــا مــتــنــاهــي لـــإجـــرام بــأبــشــع صــــوره في 
الــعــالــم، وتــحــدث أيــضــاً أن الــحــال تستوجب صياغة مكثفة 

أكثر ومختصرة أكثر وفق جدول زمني واضح.

 ندوة حلب
لمناقشة مشروع البرنامج



قاسيون ـ العدد ٦٣٢ الأحد ١٥ كانون الأول ٢٠١٣   06

ǧǧواصل الأحمد

الــمــنــطــق الــســلــيــم يــفــتــرض الــنــظــر إلـــى المؤتمر 
على أنه أداة دبلوماسية، تتشابك فيه عوامل 
داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة وإقــلــيــمــيــة لــتــغــيــيــر الــمــســار 
الـــــدرامـــــاتـــــيـــــكـــــي الـــــــدمـــــــوي لــــــأزمــــــة الـــــســـــوريـــــة، 
وبالتالي فإن القضايا الشكلية يجب ألا تصبح 
عائقاً أمام الهدف الأسمى وهو انطلاق العملية 
السياسية وإيقاف طاحونة الــدم الدائرة على 
الأرض السورية، والتي يعتبر المؤتمر الدولي 
المنشود أداتها الأساسية، وربما الوحيدة بعد 
أن وصــلــت الأوضــــــاع إلــــى مـــا وصــلــت إلـــيـــه، لا 
ســيــمــا وأن خــريــطــة الــمــعــارضــة الــســوريــة على 
درجة من التعقيد لدرجة أن الحديث عن وفد 
مــوحــد ضــمــن الــمــواقــف الــحــالــيــة لبعض قــواهــا 
هو ضرب من العبث، بسبب تناقض البرامج 

والرؤى والسياسات والمواقف.
ــة الـــــمـــــعـــــارضـــــة، يــجــب  ــ ــــوريــ ــــســ فــــــي الــــتــــجــــربــــة الــ
الانــــطــــاق مـــن الــخــصــائــص الـــســـوريـــة نــفــســهــا، 
فالقوى المحسوبة على المعارضة تتوزع بين 
اليسارية،  القومية -  الدينية -  الــتــيــارات  كــل 

ومــنــهــا مـــن يــجــاهــر بــعــاقــاتــه الـــدولـــيـــة، ومــنــهــا 
مــن يــعــلــن أنـــه مستعد لــيــتــحــالــف مــع الشيطان 

للوصول إلى السلطة.
فــي حين أن جــزء آخــر منها وطني فــي بنيته 
وتــوجــهــاتــه ويــرفــض الــتــدخــل الــخــارجــي، وفــي 
نفس الوقت يدعو إلى التغيير الجذري الذي 
ــعـــب الــــــســــــوري، لـــيـــكـــســـر بـــذلـــك  ــــه الـــشـ ــالـــب بـ يـــطـ
الــــنــــمــــوذج الــــــذي تــــم تـــســـويـــقـــه فــــي الـــعـــديـــد مــن 
بلدان المنطقة كالعراق مثلًا. أضف إلى ذلك أن 
بعض القوى المعارضة ذات البنية والخطاب 
الطائفيين، غير مؤهلة  لتمثيل كل السوريين 
ــثـــل الــــجــــزء الــــفــــاســــد مــن  ــــي مــثــلــهــا مـ أصــــــــاً، وهــ
الـــنـــظـــام، تــنــتــمــي إلـــــى ذلـــــك الـــفـــضـــاء الــســيــاســي 

القديم الذي تجاوزه الزمن.
إن أيــــة مــحــاولــة قــســريــة لــتــشــكــيــل وفــــد مــوحــد 
للمعارضة ضمن المعطيات والمواقف الراهنة، 
ــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــــارطـ ــالـــــخـ ــ هــــــو إمــــــــا نـــــتـــــاج جــــهــــل بـ
الــــســــوريــــة  فــــي أحـــســـن الأحـــــــــوال، أو مــحــاولــة 
لوضع عراقيل جديدة لعقد مؤتمر جنيف في 
ــــذي يعني  ــــر الـ تــوقــيــتــه الــمــحــدد والــمــعــلــن، الأمـ

المزيد من سفك الدماء والمزيد من التعقيد. 

ملف )سورية ٢٠١٣(

الدور السعودي
واللعب في الوقت بدل الضائع!؟

مرة أخرى... حول جنيف والوفد الموحد!

يدور الحديث في وسائل الإعلام المختلفة عن خلافٍ ما بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والمملكة السعودية، في الموقف المتعلق بالعديد من الملفات 

الإقليمية الساخنة، كالاتفاق الإيراني - الغربي، وفي الموقف من عقد مؤتمر 
جنيف الخاص بالأزمة السورية، ولم يخلو الأمر من مواقف ملموسة تجلت في 

رفض السعودية أن تكون عضواً غير دائم في مجلس الأمن.. 

ǧǧرمزي السالم
ــيـــــات  ــ ــلـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــدد الـ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ فــــــــــي هـــــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق تـ
والــتــفــســيــرات الــمــتــعــلــقــة بــهــذا الـــخـــاف الـــذي 
خرج من الأروقــة ليصبح مادة في وسائل 
ــيــــفــــيــــن« الـــتـــاريـــخـــيـــيـــن،  ــلــ ــيــــن »الــــحــ الإعـــــــــــام بــ
الأمــر الــذي يفترض الــوقــوف على ماهيته، 
ــــة أســبــابــه الــحــقــيــقــيــة وعــــدم الاكــتــفــاء  ودراســ
بالقراءة الانفعالية التي دأب عليها البعض 
في الإعلام الرسمي، لاسيما وإن جانباً هاماً 
من الخلاف كما هو ظاهر يتعلق بالموقف 

من الحل السياسي للأزمة السورية.

توازن دولي جديد، وقائع جديدة!
لا يمكن تحليل أيـــة مــســألــة دولــيــة أو إقليمية 
ــــة مــنــطــقــة مــن  أو حـــتـــى مــحــلــيــة أحــــيــــانــــاً، فــــي أيـ
الــمــنــاطــق فـــي الـــظـــرف الــــراهــــن، تــحــلــيــاً عــلــمــيــاً 
صحيحاً دون الاســتــنــاد إلــى جــوهــر الظاهرة 
الــتــي تتحكم باتجاه سير  الــجــديــدة  التاريخية 
الملفات الساخنة في كل أصقاع العالم، ونقصد 
بــهــذه الــظــاهــرة الــتــوازن الــدولــي الــجــديــد الــذي 
يتجلى بــصــعــود الــــدور الـــروســـي الــصــيــنــي في 
مــواجــهــة الاســـتـــفـــراد الأمــريــكــي بــالــهــيــمــنــة على 
القرار الدولي خلال أكثر من عقدين من الزمن. 
ــــع خــال  ــــذي تــثــبّــت كـــأمـــر واقـ ــتــــوازن الـ فـــهـــذا الــ
العام الجاري، بات هو - وليس غيره - من 
اللاعبين الإقليميين، ودورهـــم،  يــحــدد مــواقــع 

وهوامش حركتهم، ومصيرهم اللاحق.. 
فـــي الإدارة  ــيـــة  الـــقـــوى الأســـاسـ كـــانـــت  وإذا 
الأمــريــكــيــة تتفهم - مــكــرهــةً - شــيــئــاً فشيئاً 
حــقــيــقــة بــــروز قـــوى دولـــيـــة مــنــافــســة يتطلب 

ــــم مــــعــــهــــا فـــــــي ظـــــــل الأزمـــــــــة  ــاهـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــــــوضـــــــع الـ
ــتــــصــــاديــــة الــــخــــانــــقــــة، وإذا كــــــان الــمــنــطــق  الاقــ
الـــبـــراغـــمـــاتـــي الأمـــريـــكـــي يـــدفـــع إدارة أوبـــامـــا 
إلــى القبول بالأمر الواقع الجديد، والقبول 
بــتــســويــاتٍ هــنــا وهـــنـــاك، فـــإن بــعــض الأتــبــاع 
التاريخيين أصابهم الذهول، ولم يستطيعوا 
اســــتــــيــــعــــاب مــــــا يـــــجـــــري فـــــحـــــاولـــــوا الـــتـــغـــريـــد 
ـــارج الــــســــرب، لـــتـــبـــدو أصـــــــوات نـــشـــاز فــي  خـــ
الأوركسترا التي يديرها المايسترو الغربي 
والأمــريــكــي تــحــديــداً عــلــى مـــدى نــصــف قــرن 
وأكـــثـــر.. إن هـــذا الــمــايــســتــرو بــمــا يمتلك من 
خبرة، وبمعرفته لما في جعبته من أوراق 
ــالــــكــــة، يــــــحــــــاول الــــتــــكــــيّــــف مــــــع الــــــتــــــوازن  ــتــــهــ مــ
ــا يــمــكــن  الــــدولــــي الـــجـــديـــد، لــلــحــصــول عـــلـــى مــ
الحصول عليه، تجنباً لفقدان كل شيء، بما 
فــيــه اســـتـــعـــداده لــلــتــخــلــي عـــن مــصــالــح ودور 
ومواقع حلفائه هنا وهناك إذا تطلب الأمر.

التابع السعودي.. يتحول إلى عبء!
لـــم تــكــن الــمــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة تـــاريـــخـــيـــاً رقــمــاً 
بحد ذاتها في المعادلة السياسية الاقليمية، 
ــهــــمــــة الــــمــــنــــوطــــة بــــهــــا فــي  إلا فــــــي إطــــــــــار الــــمــ
اســتــراتــيــجــيــات الــغــرب الاســتــعــمــاري، ورغــم 
ــم بــالــرمــزيــة  مــا يــوفــره الــريــع الــنــفــطــي الــمــدعّ
الدينية للدولة السعودية من إمكانية لذلك، 
فإن مصدر »القوة« الأساسية لهذه المملكة 
ــــدى تــبــعــيــتــهــا  ــانـــت عـــلـــى الــــــــدوام هــــي فــــي مـ كـ
وإســهــامــهــا فــي تــســويــق الــمــشــاريــع الــغــربــيــة، 
وإذا كانت مواقفها مــؤخــراً تتمظهر بشيء 
من »الاستقلالية« فإن هذه المواقف ليست 

إلا اســــتــــمــــراراً لــتــلــك الــتــبــعــيــة، لــكــنــهــا لــيــســت 
الأمريكية  الإدارة  العاقلة في  للقوى  تبعية 
الجديدة،  الدولية  المعادلة  مــع  تكيّفت  التي 
لــقــوى الفاشية الجديدة  بــل تبعية مــبــاشــرة 
ــــان تلك  ــــت تــقــبــع فـــي بــعــض أركــ الـــتـــي مـــا زالـ
والتأثيرالمختلفة،  النفوذ  ومــراكــز  الإدارة  
من أصحاب خيار الحرب المفتوحة والتي 
ــــع الــــدولــــي  ــــواقـ تـــعـــيـــش حــــالــــة إنــــكــــار تــــجــــاه الـ
المواقف  التبعية تفسر  الجديد، ولعل هــذه 
السعودية من التسوية الغربية - الإيرانية، 
واحتمالات تسوية سلمية للأزمة السورية، 
فقوى الفاشية الجديدة هناك وكما أفصحت 
مراراً وتكراراً، ليست مع الموقف الرسمي 

الأمريكي الذي يتجه نحو التوافق.

مركز إقليمي للفاشية الجديدة
الإقليمي  الــمــركــز  الــســعــوديــة  المملكة  تعتبر 
لــقــوى الــرأســمــال الــمــالــي الـــدولـــي، وفصيلها 
الصدامي المتجسّد بالفاشية الجديدة، فهي 
الديني،  التكفير  لحركات  والممولة  الراعية 
وهــــي الـــتـــي تــمــنــحــهــا الـــغـــطـــاء الإيــديــولــوجــي 
وهــي الــتــي تصعّد الــسّــعــار الطائفي، وتضع 
بــذلــك نفسها فــي مــوقــع الــعــبء على حليفها 
وسياسته الرسمية المعلنة الآنية، وهذا ما 
سيحدد مصيرها اللاحق، لأنه وكما أسلفنا 
فـــــــإن الــــمــــصــــدر الأســــــاســــــي لـــــلـــــدور والــــنــــفــــوذ 
السعودي  كــان في مــدى تبعيته و توافقه 
مــع الــمــشــاريــع الــغــربــيــة الــتــي تتبناها دوائـــر 
ــــي أدركـــــــت  ــتــ ــ ــــة، والــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــنــــع الــــــقــــــرار الأســ صــ

أنــــه لايــمــكــن تــمــريــر مــشــاريــعــهــا ومــصــالــحــهــا 
ــالـــي فـــــإن الــســيــر  ــتـ ــالـ ــابـــقـــة، وبـ بـــالـــطـــريـــقـــة الـــسـ
السعودي بغير الاتــجــاه المطلوب من قبل 
إدارة أوباما، يعني أن السعودية تلعب في 
الــــوقــــت بـــــدل الـــضـــائـــع، لاســـيـــمـــا وأن الـــقـــوى 
فــــي الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة  الــمــتــبــقــيــة  الـــفـــاشـــيـــة 
والـــتـــي تــســتــمــد الــســعــوديــة قــوتــهــا ومــوقــفــهــا 
الناشز منها، باتت في وضعٍ لا تُحسد عليه، 
في ظل رفــض كل القوى العاقلة في العالم 
خيار الحروب والتطرف والإرهاب، والأهم 
في ظل ســؤال البشرية عن ضــرورة إيجاد 
نظام بديل بعد أن أوصلت قوى الرأسمال 
الــمــالــي الــفــاشــيــة الــحــضــارة الــبــشــريــة برمتها 

إلى حافة الهاوية.

ونحن على أعتاب مؤتمر جنيف يتصاعد الحديث مرة أخرى عن وفد موحد للمعارضة تحت راية ما يسمى الإئتلاف 
الوطني السوري، ليؤكد وللمرة الألف على البؤس المعرفي والسياسي والأخلاقي الذي تعاني منه بعض قوى المعارضة 

السورية، التي تسعى إلى مثل هذا الأمر وتعمل من أجله، وكأنه الهدف الأسمى الذي لا يعلو عليه هدفٌ آخر، أو كأن 
تمثيل المعارضة هو هدف بحد ذاته، بل أكثر من ذلك وكأن مؤتمر جنيف لا يمكن أن ينعقد دون تشكيل الوفد العتيد 

الموحد، ليكشف هذا الموقف مرة أخرى عن تهافته ولا مسؤوليته تجاه ما جرى ويجري للبلاد والعباد.
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ǧǧحسان ثابت
في ظل الانعطافات التاريخية، والأزمــات الكبرى مثل 
التي نمر بها وفــي ظل عــدم تبلور حلول متكاملة في 
لظاهرة  تماماً  البيئة مناسبة  المناسب، تصبح  الوقت 
والمذهبي  والديني  القومي  أشكاله  بمختلف  التطرف 

وغيره..
ويــمــكــن مــاحــظــة هــــذه الـــظـــاهـــرة الآفـــــة  عــلــى أكـــثـــر من 
مستوى، فإذا كان شيوع التطرف في بعض الأوساط 
الــشــعــبــيــة تـــحـــت ضـــغـــط الـــــواقـــــع، وبـــتـــأثـــيـــر مــــن وســـائـــل 
الإعلام المختلفة أمراً خطيراً، إلا أنه يعتبر آنياً وعابراً 
ــا يــتــاشــى ويــغــيــب تـــأثـــيـــره فـــي أيــة  ومـــؤقـــتـــاً ســـرعـــان مـ
فرصة تتوفر لتجاوز المأزق الراهن، ولكن الأخطر هو 
المستوى الثاني من التطرف، وهو تطرف النخب الذي 
يستمد قوته مما تمتلك من مصادر قوة. وكونه يعبر 
عــن مــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، 
فهي تعمل على تأطير التطرف فــي المستوى الأول، 
وتــبــلــوره وتــنــظــمّــه وتــعــمــل مــا فــي وســعــهــا لاســتــمــراره 
وتعميقه، بــاعــتــبــار أن هـــذا الــتــطــرف يــبــرر كــل سلوكها 
ومواقفها أمام أنصارها الذين يكونون ضحاياه أصلًا، 

وأمام الرأي العام.
إذا كــانــت الــعــوامــل الــنــفــســيــة والــثــقــافــيــة تــلــعــب دوراً ما 

لــدى البعض فــي تفشي هــذه الــظــاهــرة، إلا أن جوهر 
الــظــاهــرة يــكــمــن فـــي مـــا هـــو مــســكــوت عــنــه فـــي وســائــل 
الإعلام المعاصر، ألا وهو جذر الصراع الذي يقف في 
نهاية المطاف عند حدود المصالح الاجتماعية للنخب 
في طرفي أي صــراع، والتي تحاول أن تطبع الوعي 

الاجتماعي بطابعها.
وما يزيد الطين بلة هو أنه في اطار الصراع وتعقده 
وتعمقه، يغيب دور المؤسسة الجامعة أي جهاز الدولة 
الـــذي أصــبــح عــاجــزاً عــن أداء الـــدور المطلوب منه في 
ــنـــاس الــيــومــيــة فـــي بــعــض الــمــنــاطــق،  تــأمــيــن حـــاجـــات الـ

فاتسعت الــهــوة بينه وبــيــن الــنــاس، أو بسبب سياسة 
العقاب الجماعي التي لجأت إليها بعض الأجهزة بحق 
مدن وبلدات وأحياء في إطار أوهام  الحسم، ففتحت 
الأبواب على مصراعيها لتنامي هذه الظاهرة الخطيرة 
باتجاه بنى ما قبل الدولة الوطنية، وينعكس موقفاً من 

مؤسسات الدولة التي هي ملك لكل السوريين.
يُــــســــجــــل لـــلـــشـــعـــب الــــــــســــــــوري، إنــــــــه حـــــافـــــظ حــــتــــى الآن 
عــلــى وحــــدة بنيته الــمــجــتــمــعــيــة، ولـــم يــنــجــرّ إلـــى مــواقــع 
الصراعات الملوثة رغم كل المحاولات من هنا وهناك، 
إلا أن اســـتـــمـــرار الـــوضـــع الـــحـــالـــي بــــات يــحــمــل مــخــاطــر 

كبرى وجدية للسير بهذا الاتجاه الكارثي.
 يــتــجــســد الـــتـــطـــرف فــــي الـــمـــوقـــف لـــــدى الـــبـــعـــض أيـــضـــاً 
ــــديـــــن، إذ يــــحــــاول هـــــذا الـــبـــعـــض أن  فــــي الـــمـــوقـــف مــــن الـ
يــعــزو الــظــاهــرة إلـــى الــثــقــافــة الــديــنــيــة عــلــى خلفية رواج 
الــشــعــارات الــديــنــيــة فــي أســمــاء الــمــجــمــوعــات المسلحة، 
ليصبح الدين هو المسؤول عما يجري، في حين بات 
البعض الآخر يكفر بالعروبة على خلفية مواقف بعض 
الــحــكــام الــعــرب، مــع الــعــلــم أن الــديــن والــقــومــيــة وبغض 
الـــنـــظـــر عــــن الـــمـــوقـــف مــنــهــمــا هـــمـــا مــــن مـــكـــونـــات الـــوعـــي 
الجمعي للشعب السوري التي يمكن أن يتم توظيفهما 

بالاتجاه الصحيح. 

ǧǧمهند دليقان

إن الإرهــــــــــاب إذ يـــمـــتـــلـــك مــــواصــــفــــات »الـــعـــنـــف 
ــيــــاســــي« عــــــامــــــةً، أي الــــعــــنــــف الــــــــذي يـــخـــدم  الــــســ
اتــجــاهــات وبـــرامـــج ســيــاســيــة ضــد أخــــرى، فإنه 
ــاً  ــيـ يــخــتــلــف عـــنـــه فــــي كـــونـــه عـــنـــفـــاً ســـيـــاســـيـــاً دولـ
يـــمـــارس تــأثــيــره بـــاســـم مــنــظــومــة عــالــمــيــة ذات 
ــامــــاً ولــيــس  ــالـــم كــ ــعـ إرادة ســيــاســيــة تـــخـــص الـ
ــــة بــعــيــنــهــا، والإرهـــــــاب يــتــنــاقــض فـــي نــهــايــة  دولـ
الــمــطــاف حــتــى مـــع الــعــنــف الــســيــاســي الــداخــلــي 
لأنـــه يحمل مصلحة أخـــرى خــارجــيــة ليقحمها 

ضمن المعادلات الداخلية للدول. وعدم امتلاك 
الارهــابــيــيــن أنفسهم لبرامج سياسية لا يعني 
أبــداً عدم امتلاك رعاة الإرهــاب لتلك البرامج. 
هذه الحقيقة البسيطة نفسها تغيب عن العديد 
مــن أصــحــاب الـــرأي نتيجة قصورهم المعرفي 
أحـــيـــانـــاً كــثــيــرة ونــتــيــجــة إرادتــــهــــم إخـــفـــاءهـــا في 

أحيانٍ أخرى..
ــقــــول إذاً أن الإرهــــــــاب هــــو عــنــف  نــســتــطــيــع الــ
سياسي فوق قومي، ذو أغراض دولية، تقوم 
ــــوىً دولـــيـــة لإنـــفـــاذ مــصــالــحــهــا في  بــتــوجــيــهــه قـ
العالم، ويمكن أن نضيف أن الأرضية الواقعية 
لــتــصــنــيــع الإرهــــــــــاب بـــــــدأت بـــالـــتـــشـــكـــل فــــي تــلــك 
المرحلة التي بدأ الصراع فيها يتجاوز حدود 
الــــــــدول الـــوطـــنـــيـــة.. فــــــإذا كـــــان تــصــنــيــع ألــمــانــيــا 
ــــل« الــصــهــيــونــيــة هــــي أول  ــيـ ــ ــــرائـ الــــنــــازيــــة و»إسـ
عــمــلــيــات تــصــنــيــع لـــــدول إرهـــابـــيـــة، فــــإن دخـــول 
العالم لاحــقــاً مرحلة الــحــرب الــبــاردة بوصفها 
اســتــمــراراً لــلــصــراع بين دولٍ ذريـــة، جعل من 
الــمــتــعــذر تصنيع الــمــزيــد مــن الــــدول الإرهــابــيــة 

والانتقال نحو تصنيع التنظيمات والتيارات 
بـــدأت فعلياً  الــتــي  العملية  المتنقلة،  الإرهــابــيــة 
الــعــشــريــن، واستثمرت  الــقــرن  فــي سبعينيات 
أعلى استثمارٍ ممكن خلال العقد الماضي من 
قبل واشنطن في »حربها على الإرهاب« من 
جهة، وفي نشر »الفوضى الخلّاقة« وتوسيع 
رقعتها من جهة أخرى.. وإنّ الشكل الإرهابي 
الــيــوم، هو كما الفاشية بــالأمــس، تكثيف عالٍ 
لــتــعــفــن الــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــالــمــي، والــحــرب 
ضـــده ســتــخــرج مـــع تـــطـــوره شــيــئــاً فــشــيــئــاً من 
ــنـــطـــن لـــتـــدخـــل كــــجــــزءٍ مـــكـــون مــن  جـــلـــبـــاب واشـ
مــنــظــومــة حــــرب واســـعـــة تــخــوضــهــا الإنــســانــيــة 
ــــاذا عــن  ــمـ ــ ــالــــي نــــفــــســــه.. فـ ــمــ ــــد الــــنــــظــــام الــــرأســ ضـ

سورية؟
إنّ الشكل الإرهابي السافر والمعلن للعنف هو 
الشكل الوحيد الذي سيتبقى له ضمن الواقع 
الــدولــي الــحــالــي، ذلـــك أنّ الـــتـــوازن الــقــائــم على 
التراجع الأمريكي المستمر لن يسمح بإطالة 
أمـــد الإرهـــــاب الــمــتــســتــر بــالــصــراعــات الــداخــلــيــة 

البينية التي يفرض الواقع الدولي الجديد حلها 
سلمياً مهما امتد عنفها ومهما تضخم.. ولذلك 
فـــإن أصـــحـــاب الــعــنــف الــداخــلــي ذي الأغــــراض 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــداخـــلـــيـــة ســـيـــصـــطـــدمـــون بــســرعــة 
كبيرة مع الإرهاب ليس بوصفه عنفاً يواجه 
بعنف فقط، ولكن بوصفه عنفاً تجب مواجهته 
على قاعدة إنهائه بالتزامن مع التحول باتجاه 
العملية السياسية، أي من خلال إنهاء العنف 
الــبــيــنــي الـــداخـــلـــي وإرســــــاء الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
محله بالتزامن مع توجيه العنف الداخلي كله 
بــاتــجــاه الإرهـــــــاب. وبــالــمــلــمــوس عــبــر تــحــالــف 
بين السوريين على اختلاف آرائهم السياسية 
ضــد خــطــر خـــارجـــي.. ومـــا يمنع هـــذا التحالف 
حـــتـــى الآن هــــو تـــعـــويـــل أطـــــــراف مــــن الـــصـــراع 
المعلنة بأشكال  الداخلي على تحقيق أهدافها 
أخـــرى، فـــإذا كــانــت محاربة الإرهـــاب ضــرورة 
ــــة مـــلـــحـــة، فــــــإن مـــحـــاربـــتـــه لا يـــمـــكـــن أن  ــــوريـ سـ
تــجــري دون عــمــلــيــة ســيــاســيــة تــعــزلــه وتسمح 

بتحالف السوريين ضده. 

ملف )سورية ٢٠١٣(

للتطرف أكثر من وجه!

فصل في محاربة الإرهاب

إن أصحاب العنف الداخلي ذي الأغراض السياسية 
الداخلية سيصطدمون بسرعة كبيرة مع الإرهاب 

ليس بوصفه عنفاً يواجه بعنف فقط، ولكن 
بوصفه عنفاً تجب مواجهته على قاعدة إنهائه 

بالتزامن مع التحول باتجاه العملية السياسية

تتحدث قوىً داخلية 
وخارجية مختلفة 

عن محاربة الإرهاب 
عامةً، ومحاربته في 

سورية خصوصاً، كلٌ من 
منظوره ووفقاً لأهدافه 

ومصالحه، ما ينعكس 
تشتتاً في الرؤية وتضارباً 

في الفهم لا يشترك إلا 
في التوصيف الشكلي 

لممارسات الإرهاب 
المتوحشة دون النفاذ 
إلى مضامينه العميقة 

وقانونياته..



قاسيون ـ العدد ٦٣٢ الأحد ١٥ كانون الأول ٢٠١٣   شوون محلية08

مــا مــن شــك بـــأن الــوظــيــفــة تكليف لا تشريف 
وهي أمانة يضعها ولي الأمر عند المسؤول 
الذي يجب أن يُقدر هذه الأمانة، وبالتالي لا 
يجوز له أن يستعمل وظيفته بقصد تحقيق 
لــه أو لغيره مــاديــاً أم معنوياً،  نفع شخصي 
إذ يجب على الموظف أن يوظف صلاحياته 
لتحقيق المصلحة العامة، ومــا لم يكن كذلك، 

لم يكن صحيحاً ونافذاً وقانونياً.
وتـــوجـــد فـــي الــتــشــريــعــات الــمــنــظــمــة لــلــوظــيــفــة 
العامة قواعد قانونية، تفرض على المرؤوس 
ــــهـــــدف فــي  واجـــــــب الــــطــــاعــــة نـــحـــو رئــــيــــســــه، وتـ
الــوقــت نفسه إلـــى حــمــايــة الــنــظــام الاجتماعي 
العامة وسيرها  المرافق  انتظام  حرصاً على 
بأحسن حال، وبالطبع إن أي إخلال بواجب 
الطاعة في المجال الوظيفي بين الرئيس و 
الـــمـــرؤوس يــؤثــر عــلــى حــســن انــتــظــام وسير 
هــــذه الـــمـــرافـــق، وبــالــتــالــي يـــؤثـــر عــلــى تحقيق 

المصلحة العامة .
إلا أنه في مقابل التزام المرؤوس بضرورة 
الــتــقــيــد وطــاعــة أوامــــر رئــيــســه، نــجــد أن هناك 
ــد الـــقـــانـــونـــيـــة،  ــ ــــواعـ ــقـ ــ مـــجـــمـــوعـــة أخـــــــــرى مـــــن الـ
تفرض على المرؤوس نفسه بصفته موظفاً 
عاماً أن يلتزم بطاعة القوانين واحترامها من 
أجــل احــتــرام حــقــوق وحــريــات الأفــــراد داخــل 
ــــر غــيــر  ــــدر إلــــيــــه أمــ ــــه إذا صــ الـــمـــجـــتـــمـــع، أي أنــ

مشروع من رئيسه، وجب عليه رفضه.
ــقــــد أن أحــــــــــداً يــــعــــتــــرض عــلــى  ــتــ وقــــطــــعــــاً لا أعــ
ــمـــة مــشــكــلــة  ــكـــن ثـ ــــا ذكــــــر ســــابــــقــــاً , لـ ــــة مـ ــــاهـ وجـ
تـــظـــهـــر عـــلـــى الــــــواقــــــع، وهــــــي الــــتــــعــــارض بــيــن 
الـــتـــزام الـــمـــرؤوس بــواجــب طــاعــة الأمــــر غير 
ــيـــســـه وبــيــن  ــيــــه مــــن رئـ ــمــــشــــروع الـــــصـــــادر إلــ الــ
الالتزام باحترام القوانين التي تفرض عليه 
عـــدم تنفيذ مــثــل هـــذه الأوامــــــر، لأنــهــا خــروج 
على أحكام القوانين ؟ وبالتالي موظفنا واقع 
في حيرة بين الالتزامين نظراً لأن الترابط 
وثـــيـــق جـــــداً بــيــن هــاتــيــن الـــقـــاعـــدتـــيـــن، لأن كل 
قـــاعـــدة مــصــدرهــا الــمــشــرع، ولا يــمــكــن إجـــراء 
مفاضلة بين القاعدتين، باعتبار أن مصدرهما 
نــــظــــام قــــانــــونــــي واحــــــــــد. »قــــــــال أحـــــــد الـــــمـــــدراء 
ــا الـــقـــانـــون  ــ الـــعـــامـــيـــن الــحــالــيــيــن لــلــمــوظــفــيــن: أنـ
ومن يخالفني يخالف القانون« !! الله يرحم 

نابليون..
أخـــيـــراً إن بــنــاء دولــــة الــقــانــون والــمــؤســســات 
ــفـــســـاد  ــاء عــــلــــى الـ ــ ــــضـ ــقـ ــ وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان والـ
الجميع، وعلى  المالي والإداري يتطلب مــن 
وجه التحديد شريحة الموظفين في الجهاز 
الإداري للدولة الــوقــوف فــي وجــه الــقــرارات 
لــلــقــانــون، وهناك  الــمــشــروعــة والمخالفة  غير 
الحماية من  للجميع  تــوفــر  قانونية  ضمانات 
الــمــســاءلــة مـــن طـــرف ســـعـــادة الـــمـــدراء إذا ما 
حـــــاول هـــــؤلاء مــحــاســبــتــهــم أو الإســـــــاءة لــهــم، 
أو حـــتـــى تـــهـــديـــدهـــم فــــي وضـــعـــهـــم الـــوظـــيـــفـــي، 
فالقانون مــوجــود، شــاء مــن شــاء وأبــى ومن 

أبى.

الحماية القانونية 
للموظف

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

رد مدير مطبعة نقابة المعلمين:

 النقد الإيجابي هو »البناء«

السيد المدير العام لجريدة قاسيون:

اسمحوا لنا أن نقول لكم إن كل ما كُتب لا صحة له إطلاقاً، وما تعودت النقابة 
ومؤسساتها ومشاريعها الاستثمارية على ابتلاع حقوق من يعمل لديها ودليل 

ذلك:
1- لقد كان العمال ولسنوات مضت دون تنظيم عقود عمل تضمن لهم حقوقهم 
عــلــى الــمــدى الــبــعــيــد، فــقــامــت الإدارة بتنظيم هـــذه الــعــقــود وتـــم تسجيلهم لــدى 
ترونها  التي  بالطريقة  ذلــك  مــن  تتأكدوا  أن  الاجتماعية، وبإمكانكم  التأمينات 

مناسبة.
2- لقد قامت المطبعة ومن خلال التعاون مع المكتب التنفيذي بتزويد العمال 
ببطاقات صحية يستفيدون منها كما يستفيد المعلمون في المنشآت الصحية 

والخدمية وتمت معاملتهم أسوة بالمعلمين.
3- أمـــا عــن مــســألــة حــرمــان عــمــال المطبعة مــن وجــبــتــهــم الــغــذائــيــة مــن الحليب 
والبيض للوقاية من المواد السامة، نؤكد لكم أنهم كانوا يحصلون على حقهم 
كاملًا في هذا المجال، وبعد الأزمة الطارئة على بلدنا الحبيب وما قام به أعداء 

الشعب السوري من حصار اقتصادي خانق والذي أثر سلباً على توفّر مادة 
الحليب بالإضافة لارتفاع الأسعار، لم تستطع الإدارة تأمين ذلك ولمدة ستة 

أشهر فقط. 
لنقابة  التنفيذي  المكتب  يــدي  بين  المشكلة  المطبعة  إدارة  أن وضــعــت  وبــعــد 
الــمــعــلــمــيــن الـــــذي تــســلّــم مــهــامــه مــــجــــدداً، تـــم حـــل الــمــشــكــلــة بـــصـــرف مــبــلــغ /1000 
ل.س/ شهرياً لكل عامل، في حين أن ما كانوا يتقاضونه سابقاً بحدود /600 
ل.س/ شهرياً، وتــم حــل هــذا الموضوع مــن خــال الــحــوار مــع العمال مــن قبل 
إدارة المطبعة وموافقة المكتب التنفيذي على ذلك، وبدأ العمل به اعتباراً من 

.2013/10/1
إنــنــا نــدعــو إلـــى ضـــــرورة الــتــأكــد مـــن أي خــبــر تــنــشــرونــه، راجـــيـــن مـــن ســيــادتــكــم 
الإدراك بـــأن الــنــقــد الإيــجــابــي هــو الــبــنــاء، بينما التشهير والــتــجــريــح يــقــود إلــى 
الترهل في الأداء والتدني في مستوى المتابعة وخلق الفوضى التي ما كانت 

يوماً من الأيام تقود إلى النجاح.

ǧǧمدير المطبعة ابراهيم الواوي

وضعت إدارة المطبعة المشكلة بين يدي المكتب التنفيذي لنقابة 
المعلمين الذي تسلّم مهامه مجدداً وتم حل المشكلة بصرف مبلغ 

/1000 ل.س/ شهرياً لكل عامل في حين أن ما كانوا يتقاضونه سابقاً 
بحدود /600 ل.س/ شهرياً وتم حل هذا الموضوع من خلال الحوار مع 

العمال، وبدأ العمل به اعتباراً من 2013/10/1

ورد إلى صحيفة 
»قاسيون« رد على 

ما نشرته في عددها 
رقم »629« حول واقع 

العمال في مطبعة نقابة 
المعلمين تحت عنوان 

»في مطبعة نقابة 
المعلمين.. الإدارة تبتلع 

حقوق العمال«، وجاء 
الرد موقعاً من مدير 

المطبعة الأستاذ إبراهيم 
الواوي. نقتطف منه أهم 

ما جاء فيه:

تعقيب المحرر: الرد وواقع الحال
إن صحيفة »قاسيون« إذ تشكر إدارة مطبعة نقابة المعلمين على تفاعلها مع ما نُشر في الصحيفة، ترغب بتوضيح وإعادة تثبيت 

ما يلي:
أولًا: لم تتحدث المادة التي نشرناها سابقاً عن تنظيم أو عدم تنظيم عقود عمل للعاملين، ونعتقد بالتالي أنه لا ضرورة لإيراد ذلك في 

ردّكم وكأنه فضل أو هبة، فهذا في نهاية المطاف في صلب عمل أي نقابة مهنية موجودة من أجل حماية العاملين لديها.
ثانياً: لم تتحدث المادة عن وجود بطاقة صحية من عدمه، بل قالت بأنها موجودة ولكن لم يجرِ الإعلان عن المراكز الصحية الواجب 

على العمال مراجعتها للاستفادة منها وبذلك تصبح البطاقة بلا طائل.
ثالثاً: إن »قاسيون« إذ تشيد بأي جهد حقيقي يحفظ لعمال مطبعة نقابة المعلمين أبسط حقوقهم المتمثلة في الوجبات الغذائية 
المطلوبة لتأمين الحد الأدنى من حمايتهم بحكم طبيعة عملهم من جهة، ويتجاوز من جهة أخرى آثار الحصار الاقتصادي الجائر على 

الشعب السوري، والذي أوردتموه بصيغة صرف مبلغ مالي مقطوع. 
إلا أن المعلومات المتوفرة لدينا والمتقاطعة من أكثر من مصدر تؤكد بأن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وأنه صدر في أواخر شهر 
تشرين الثاني وليس في الأول من شهر تشرين الأول، وأن واقع الحال ومفاده أن العاملين في المطبعة لم يحصلوا على وجبتهم الغذائية 

أو تعويضاتهم المالية منذ سنة حتى الآن.
رابعاً: إن مبلغ /1000 ل.س/ يشكّل بأسعار اليوم 40% تقريباً من التكاليف الحقيقية للوجبة الغذائية إذا افترضنا أنها تشمل يومياً 

وبالحد الأدنى بيضة واحدة وكأس حليب واحد فقط، ناهيك عن أن ردّكم الكريم لم يتطرق إلى قضيتي طبيعة العمل ولباس العمل.
ليست  البلاد،  تعيشها  التي  الشاملة  الوطنية  الأزمة  ظروف  خلال  سيما  ولا  »قاسيون«،  جريدة  بأن  التأكيد  القول  نافل  من  خامساً: 
القضايا  ردّكم، طرح  الوطن، كما ذكرتم في  الشرفاء في  الإدارة، وإنما هدفها مع كل  أو تشويه سمعة  للنقابة  العمد  بوارد الإساءة 

والمشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يُسهم في تحقيق الأمن والأمان لكل العاملين في سورية.



09قاسيون ـ العدد ٦٣٢ الأحد ١٥ كانون الأول  ٢٠١٣   شوون محلية

»برد الشتاء« يشارك في الأزمة السورية
ليطال خيام اللجوء والنزوح ويزيد من ألم الحصار..

ǧǧجيفارا الصفدي ـ قاسيون

وتابع المتطوع مفضلًا عدم الكشف عن اسمه 
إن »رب العائلة عاجز ولا يقوى على العمل، 
والأم تــعــمــل حـــوالـــي 9 ســـاعـــات يــومــيــاً مــقــابــل 
200 ليرة، في حين تعاني ابنتهم من جرح لا 
يلتئم من شدة البرودة وضيق المكان الذي لا 
يتسع لمدفأة، في حين تنعم أسر أخرى وفي 
الــمــركــز ذاتــــه بــغــرف مــجــهــزة ودافــــئــــة« مــؤكــداً 
ــثـــال عـــلـــى عـــشـــرات  ــــذه الـــحـــالـــة مـــجـــرد مـ أن »هــ
الــحــالات الــمــأســاويــة فــي مــراكــز الإيــــواء والتي 

تعاني البرد والفقر وقلة الدعم والحيلة«.

الشتاء شريك في الأزمة
ــــن بــــقــــســــوة،  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ضــــــــرب فــــصــــل الـــــشـــــتـــــاء الـ
ــــل  ــــداخـ ــــي الـ وشـــــــــــارك بــــمــــأســــاة آلاف الأســـــــــر فــ
ــائــــل الـــتـــدفـــئـــة صـــعـــبـــة الـــمـــنـــال  والـــــــخـــــــارج، فــــوســ
والنزوح والتشرد والحصار فاقم الوضع من 
الــنــاحــيــة الإنـــســـانـــيـــة وزاد مـــن بــــــرودة الــشــتــاء 

وقعاً على هؤلاء.
»قاسيون« حاولت رصد بعض حالات الأسر 
الــنــازحــة فــي مــراكــز الإيـــــواء وبــعــض المناطق 
ــيــــرة،  الـــمـــحـــاصـــرة بـــعـــد الـــعـــاصـــفـــة الــثــلــجــيــة الأخــ
وقــــال مــصــدر مــطــلــع لــصــحــيــفــة »قـــاســـيـــون« إن 
»مــراكــز الإيــــواء بدمشق فــي الأحــــوال العادية 
تشهد تــفــاوتــاً فــي الاهــتــمــام وتلبية الــحــاجــات، 
فــي حين يــكــون مستوى الــخــدمــات فــي بعض 
المراكز معقولًا نجد مراكز أخرى مثل مدارس 
مــنــطــقــة الـــــزاهـــــرة تــشــكــو مــــن الإهــــمــــال وســــوء 

التخديم والتنظيم وقلة المساعدات«.

أقبية اللجوء الباردة
وأضاف إن »الاستعداد لموجة البرد الأخيرة 
كان متفاوتاً بتفاوت نجوم مراكز الإيــواء إن 
صــح التعبير، وكــانــت أكــثــر الــحــالات مــأســاويــة 
هي أقبية لجوء في منطقة كفر سوسة فتحت 
أبوابها لنازحي المناطق المحيطة مثل داريــا، 
ويبلغ عــددهــا حــوالــي 22 قــبــواً لا يــرى النور 

ويعاني شدة البرد وقلة الدعم«.
ــــن الـــنـــازحـــيـــن  ــاك أعـــــــــداد كـــبـــيـــرة مـ ــ ــنـ ــ ــــع »هـ ــابـ ــ وتـ

فـــي هــــذه الأقـــبـــيـــة الــــبــــاردة الـــتـــي يــضــم الـــواحـــد 
منها حــوالــي 20 عائلة أو قــرابــة 150 شخصاً 
ومـــنـــهـــم  الـــــــعـــــــاريـــــــة،  الأرض  ــــى  ــلـ ــ عـ يــــجــــلــــســــون 
ــبــــرد والـــرطـــوبـــة  مــــن وضـــــع بـــطـــانـــيـــات لــــــدرء الــ
الــمــزعــجــة« مـــؤكـــداً »عــــدم وجــــود مــدافــئ تعمل 
على المازوت لعدم وجود مداخن، وأن أغلب 
الاعــتــمــاد عــلــى مـــدافـــئ الــكــهــربــاء الــتــي لا تنفع 
غالباً لانقطاع التيار الكهربائي مراراً بالإضافة 

إلى شدة البرودة«.
ــه، فــــإن »الــتــدفــئــة حتى  ــ وبــحــســب الـــمـــصـــدر ذاتــ
الــــيــــوم تــعــتــمــد عـــلـــى الـــجـــهـــد الــــذاتــــي لــلــنــازحــيــن، 
فالجمعيات الخيرية ومنظمة الهلال الأحمر لا 

تقدم مدافئ أو مازوتاً لمراكز الإيواء«.

سرقة الدفء
المناطق المحاصرة، كــان الشتاء مساهماً  في 
فـــي زيـــــادة الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة الــحــاصــلــة، فمع 
انــــعــــدام أغـــلـــب وســـائـــل الـــحـــيـــاة، أضـــحـــى تــأمــيــن 
الدفء هاجساً دفع البعض للسرقة في سبيله 

أو الموت برداً.
وبحسب أحد أهالي مخيم اليرموك المحاصر 
مــنــذ أكــثــر مــن 150 يــومــاً، فـــإن »الأهـــالـــي بـــدأوا 
يـــجـــولـــون عـــلـــى الأنــــقــــاض ومـــخـــلـــفـــات الــقــصــف 
للحصول على القطع الخشبية لإشعالها داخل 
ــازل، بـــعـــد تـــحـــويـــل مــــدافــــئ الـــــمـــــازوت إلـــى  ــنــ ــمــ الــ

مدافئ حطبية لعدم توفر المادة الأولى«.
وأضاف إن »بعض الأهالي اضطروا للدخول 
إلـــى الــمــنــازل الــفــارغــة فــي حــي الــتــقــدم وســرقــة 
الأدوات والأثــــاث الخشبي منها« مــشــيــراً إلى 
أنه »هناك مسلحون يقومون بعمليات سرقة 
مــنــظــمــة لأبـــنـــيـــة كـــامـــلـــة لــلــحــصــول عـــلـــى الأثـــــاث 
الخشبي وغيره من أدوات تستخدم للدفء، 
مــــا قــــد يــــهــــدد الـــمـــصـــدر الأخــــيــــر لـــلـــســـكـــان فــصــل 

الشتاء«.
وفـــي المعضمية الــمــحــاصــرة، وبــحــســب بعض 
ــــإن الــــوضــــع لــــم يـــكـــن بـــالـــكـــارثـــي كــمــا  ــالـــــي، فـ ــ الأهـ
ــــر أشـــــجـــــار الــــزيــــتــــون  ــــوفـ ـــ»تـ ــ ــــرمـــــوك لـ ــيـ ــ ــيـــم الـ مـــخـ
وغيرها، التي اضطر السكان إلى قطعها للنعم 
بـــالـــدفء، عـــدا عـــن الاحــتــيــاط بــالــحــطــب كــعــادة 

سابقة لدى بعض الأسر«.

»في إحدى زوايا الطابق ما قبل الأخير بمدرسة مأمون منصور في منطقة المزة بدمشق، وضمن مساحة لا تتجاوز 
الثلاثة أمتار، تقطن عائلة مكونة من 7 أشخاص افترشوا البطانيات على الأرض دون مدفأة أو سجاد، يعانون البرد 

الذي عجزت على رده الألواح البلاستيكية والتي حلّت محل الجدران« بحسب ماوثقه أحد المتطوعين بالجمعيات 
بدمشق في حديثه لصحيفة »قاسيون«.

ضرب فصل 
الشتاء السوريين 

بقسوة وفاقم 
مأساة آلاف 

الأسر في الداخل 
والخارج »مراكز 

الإيواء- المناطق 
المحاصرة- 

المخيمات..« 
فوسائل التدفئة 

صعبة المنال 
والنزوح والتشرد 

والحصار ساهم 
في زيادة الكارثة 

الإنسانية

ســـــوء الأحــــــــوال فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي يــســيــطــر 
عليها المسلحون، دفــع البعض إلــى مناشدة 
الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي عـــبـــر صـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، لإرســـــال الــمــحــروقــات إلــــى هــذه 
المناطق المحاصرة، وذلــك بعد توثيق وفاة 
طفلين بسبب العاصفة الشتوية التي ضربت 

المنطقة لنقصان وسائل التدفئة.

الزعتري يسقط على لاجئيه
وفي الشتات، أغرقت الأمطار قطع القماش 
البيضاء في مخيم الزعتري الذي  يقطنه نحو 
160 ألف لاجئ سوري منذ حوالي أكثر من 
عامين على الحدود مع الأردن وسورية، فقد 
أدت الأمطار الغزيرة التي سقطت الأسبوع 
قــبــل الـــفـــائـــت إلــــى غــــرق عـــشـــرات الـــخـــيـــام في 

المخيم بمحافظة المفرق شمال الأردن.
وبحسب مصادر أردنية مسؤولة في المخيم 
فإنه »نتيجة سقوط الأمطار بغزارة، تدمرت 
ــا اضـــطـــر  ــ ــيــــام داخـــــــل الـــمـــخـــيـــم مـ ــــرات الــــخــ ــــشـ عـ
ســكــانــهــا إلــــى الـــلـــجـــوء وطـــلـــب الـــمـــســـاعـــدة من 
ســـكـــان الـــمـــنـــازل الـــتـــي تـــعـــرف بـــالـــكـــرفـــانـــات«، 
وأضافت المصادر بأن »عشرات الأطفال من 
ســكــان الــمــخــيــم أصــيــبــوا بــنــزلات الــبــرد جــراء 
انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار 

بغزارة على المخيم«.
أمــطــار الأســبــوع قــبــل الــفــائــت، عـــادت بــغــزارة 
مع عواصف هوائية وبرودة شديدة وثلوج 
أيـــام، اجتاحت مخيم الزعتري للاجئين  منذ 
الــســوريــيــن، حيث أدت إلــى تــدفــق المياه إلى 
كرفانات وخيم اللاجئين ما أدى إلى خروج 
الــمــئــات مـــن أمـــاكـــن ســكــنــهــم وخـــاصـــة الــخــيــام، 
وأفــاد بعض سكان المخيم لوسائل إعلامية 
ــــم »يــــــجــــــدون صــــعــــوبــــة فـــــي إزالــــــــــة الـــمـــيـــاه  ــهـ ــ أنـ

المتسربة وفتح الممرات أمام الخيم«.
وبحسب مــصــادر قائمة على المخيم، فــإن 7 
آلاف أســــرة تــســكــن الــخــيــم بــحــاجــة لــكــرفــانــات 
لـــســـد الـــحـــاجـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة فــــي ظــــل الــــظــــروف 
الــــجــــويــــة الـــحـــالـــيـــة رغــــــم الـــــوعـــــود الــمــقــطــوعــة 
للاجئين بتأمينها منذ حوالي العام، في حين 
ــــرة ســـوريـــة فـــي كــرفــانــات  تــقــطــن 18 ألــــف أسـ
ــيــــة لــوضــعــهــا عــلــى  وزعــــــت عــلــيــهــا ســــواتــــر واقــ
الأســطــح لمنع تــســرب مــيــاه الأمــطــار كــإجــراء 

احترازي.
وقال لاجئون »إن عاصفة ثلجية بدأت مساء 
ــــى ســقــوط  ــاء الـــمـــاضـــي أدت إلـ ــ ــعـ ــ الــــيــــوم الأربـ
خيام على قاطنيها، ونقل عدد من اللاجئين 

السوريين إلى المستشفيات نتيجة إصابتهم 
بأمراض سببها البرد الشديد، فاقمه انقطاع 

التيار الكهربائي لفترة من الوقت«.

80 ألف لاجئ في لبنان بخطر
وفــــي لــبــنــان، يــقــضــي حـــوالـــي 80 ألــــف لاجــئ 
ســــوري فــصــل الــشــتــاء فـــي الــخــيــام، فـــي حين 
يــــعــــانــــي آخــــــــــرون مـــــن الأجــــــــــــواء الـــــــبـــــــاردة فــي 
ــئــــة، وقـــــــد غــطــت  ــتــــدفــ ــالــ ــيــــر مـــــــــــزودة بــ ــــان غــ ــبـ ــ مـ
الــعــاصــفــة الــشــديــدة الــتــي تــعــرضــت لــهــا منطقة 
الشرق الأوسط الخميس الماضي، مخيمات 

السوريين في لبنان بالثلوج والجليد.
وأعــــربــــت مــفــوضــيــة الأمـــــم الــمــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين عن قلقها حول اللاجئين السوريين 
الذين يعيشون في خيم موزعة في البقاعين 
الأوسط والشمالي، لا تقيهم من شدة البرد 
فــي ظـــروف صعبة وعــجــز مـــادي تعاني منه 
الــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا حــالــيــاً لــتــأمــيــن مــســتــلــزمــات 

اللاجئين كافة.
وبـــــــــدوره قـــــال عـــضـــو الـــمـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي فــي 
عرسال اللبنانية، وفيق خلف إن »اللاجئين 
الـــــســـــوريـــــيـــــن، وبـــــــالأخـــــــص الــــــذيــــــن يـــســـكـــنـــون 
الخيام، يعانون بشدة من الأجــواء الباردة، 
والمياه تتسرب إلى الخيم كما وصلت كثافة 
ــــى 10 ســــم حـــتـــى الآن مــــع تــوقــع  الـــثـــلـــوج إلــ

سقوط المزيد في الفترة المقبلة«.
أعـــربـــت الـــمـــســـؤولـــة الإعـــامـــيـــة فـــي مــفــوضــيــة 
الأمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة لــــــشــــــؤون الــــاجــــئــــيــــن دانــــــا 
ــلــــيــــمــــان, يـــــــوم الأربــــــــعــــــــاء، عـــــن »قـــلـــقـــهـــا مــن  ســ
الأوضاع المأساوية التي يعاني منها حوالي 
80 ألـــف نــــازح ســــوري بــســبــب مــوجــة الــبــرد 
ــتـــي يــحــمــلــهــا الــمــنــخــفــض الــــجــــوي )الـــكـــســـا(  الـ
الـــــذي يـــضـــرب لــبــنــان حـــالـــيـــاً ويــســتــمــر أربــعــة 

أيام«.
وتــــضــــرب مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط عــاصــفــة 
ــكـــســـا« أدت إلـــى  ــيـ قــطــبــيــة الـــمـــنـــشـــأ تـــدعـــى »الـ
منخفض جوي حاد وأمطار غزيرة ورياح 

عواصف ثلجية.
ــــت مـــســـتـــشـــارة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فــي  ــــحـ وأوضـ
ــا لـــــشـــــؤون الــــاجــــئــــيــــن فــي  ــيـ ــلـ ــعـ الـــمـــفـــوضـــيـــة الـ
جنيف، ايتا شيشي، مؤخراً أنه »هناك أكثر 
من 2.1 مليون لاجئ ســوري موزعين على 
ــــال،  ــفـ ــ ــــوالـــــي نـــصـــفـــهـــم مـــــن الأطـ ــــدان حـ ــلـ ــ عــــــدة بـ
مشيرة إلى أن هناك حوالي 700 ألف تلميذ 

سوري بعمر الدراسة«.
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دير الزور: 
الفساد يعزز مواقعه!

ǧǧمراسل قاسيون

بعد إلغاء الــمــادة الثامنة السابقة من الدستور جــرت انتخابات 
الإدارة المحلية على أســـاس الــمــادة الــجــديــدة الــتــي تنص على 
التعددية، لكن الــوقــائــع بيّنت أن العقلية والــمــمــارســات ذاتــهــا قد 
بقيت بــل وربــمــا أســـوأ مــن الــســابــق، ونــجــح غالبية ممثلي قوى 
الــمــال والــعــشــائــريــة الــمــحــســوبــة عــلــى أجــهــزة الــدولــة والــمــدعــومــة 

منها.

تكليف »متهم« برئاسة المجلس!
ومؤخراً ما زاد الطين بله تكليف »ح،ز« رئيساً لمجلس المدينة، 
وهو لا يحمل شهادةً جامعية وليس لديه خبرة فنية، والأنكى 
مــن ذلــك أنــه كــان محكوماً فــي قضية فــســاد فــي جمعية مجلس 
الــمــديــنــة ومـــدانـــاً بــمــئــات الــمــايــيــن وقـــد هـــرب إلـــى خــــارج الــوطــن 
وبقي ملاحقاً لعدة سنوات، لكنه عاد وخاض الانتخابات وكلف 

برئاسة مجلس المدينة.
كما جرى مؤخراً التلاعب بأسماء الناجحين في مسابقة للتعاقد 
مــع عـــدد مــن الــعــامــلــيــن لــصــالــح مــجــلــس الــمــديــنــة، وذلــــك لمصلحة 
أصحاب الوساطة والمحسوبية، علماً أن أحد المواطنين »ع،أ« 
بعد أن أبلغ بنجاحه فوجئ بعدم ورود اسمه مع الناجحين..! 

تجاهل للكوادر العلمية..
كان فرع الهلال الأحمر في دير الزور قبل الأزمة بؤرة للفساد، 
فرغم كونه مؤسسةً أهلية إلّا أنه كان شبه محتكرٍ عائلياً وشللياً 
في الانتماء والانتخابات وفي توزيع المواد والإعانات الغذائية. 

حـــيـــن تـــنـــاغـــي ســـمـــعـــك، أو تـــشـــع مــد 
عينيك أبــيــات مــن مثل قــول الشاعر 
المرهف الرفيق رياض أبو جمرة:

»ذهبوا... ما ذهبوا!
فنجومهم ألق وشموعهم شهب
وكلامهم نسم وسكوتهم كتب

ضحكاتهم هجرت.. أبداً فما عتبوا
ودموعهم هطلت.. فتغسلت هضب

وتألقت جزر وتناثرت سحب«
تـــــزداد قــنــاعــة أن تــكــريــم الــمــنــاضــلــيــن 
أحياء وراحلين هو تكريم لإنسانية 
الإنــســان.. تكريم للإنسانية جمعاء، 
ــذا لـــعـــمـــري إقــــــــرار حــــق وصـــــدق،  ــ ــ وهـ
وهو شهادة لمن شارك في التكريم 
أنـــه أدى قــســط وفـــاء وعـــرفـــان، ومــا 
ــــو حــفــل  ــــولـــــي هـــــــذا هــ ــنــــي إلـــــــى قـ ــعــ دفــ
تـــكـــريـــم الـــمـــنـــاضـــلـــة جــمــيــلــة بـــوحـــيـــرد 
قــــبــــل عـــــشـــــرة أيــــــــــــام، وكــــــــــان الــــافــــت 
تــلــك الــنــفــحــات الــوطــنــيــة الـــتـــي ردت 
ــا  ــ ــــاءهـ ــــشـ ــتـ ــ لــــلــــنــــفــــوس انــــتــــعــــاشــــهــــا وانـ
ــــدة الــــتــــي  ــيـ ــ ــقـــــصـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ وعــــــزتــــــهــــــا، ومـ
الــشــاعــر الفلسطيني سميح  أنــشــدهــا 
ــــاضـــــات  ــنـ ــ ــمـ ــ الــــــقــــــاســــــم لــــلــــجــــمــــيــــات الـ
ــــر غــــــســــــان مــــطــــر،  ــاعــ ــ ــــشــ ــــدة الــ ــيــ ــ ــــصــ وقــ
ــــة الـــمـــنـــاضـــل  ــنـ ــ ــلــــمــــة الآســــــــــرة لابـ ــكــ والــ

الأممي الثوري تشي غيفارا.
لــقــد غــمــرنــي كــمــا غــمــر كـــل مـــن تــابــع 
الحفل فيض من الأمــل بــأن النضال 
ــا الـــوطـــنـــيـــيـــن رغــــم  ــ ــــاكـــــث فـــــي خـــــايـ مـ
كـــل مـــا أصـــــاب ويــصــيــب الـــوطـــن من 
حــرب وظلم وألــم. وأعــادنــي شريط 
الذكريات إلــى حدثين بينهما أعــوام 
أربـــعـــة: الأول عـــام 1958 يـــوم أدت 
الــمــطــربــة الـــشـــابـــة وردة الــجــزائــريــة 
رائعتها فــي نــادي الضباط بدمشق 
فــي تمجيد صــمــود جميلة بــوحــيــرد 
ـــن وظــــلــــم  ــ ــــجـ ـــســ ــ فــــــــي وجـــــــــــه ظـــــــــــام الـ
ــنــــي  ــــدم الــــوطــ ــقــ ــ ــا تــ ــ ــهـ ــ الــــــســــــجــــــان، يـــــومـ
ــــعـــــروف فــــخــــري الـــــــبـــــــارودي مــن  ــــمـ الـ
الــــمــــطــــربــــة وقـــــبـــــل جـــبـــيـــنـــهـــا ووضــــــع 
فــي يــدهــا ظــرفــاً يــحــوي راتــبــه الــذي 
ــمـــه قــــبــــل ســــــاعــــــات، هــــديــــة لـــهـــا:  ــلـ ــتـ اسـ
وقـــد شــكــرتــه عــلــى إعــجــابــه وحماسه 
وأعــــــــــــــــادت إلــــــيــــــه الـــــــظـــــــرف مـــــــع أرق 

عبارات الاحترام.
ــــاق  ــــرفـ ــــع الـ الــــثــــانــــي يـــــــوم انــــدفــــعــــت مــ
ــيـــــن فـــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ لــــــنــــــشــــــارك جــــــمــــــوع الـــــوطـ
اســـتـــقـــبـــال الــبــطــلــة الــــمــــحــــررة جــمــيــلــة 
ــــة  ــافـ ــ ــيـ ــ ــــضـ بـــــــوحـــــــيـــــــرد قــــــــــــرب قــــــصــــــر الـ
ــاتــــنــــا تـــــهـــــدر مــــــدويــــــة مـــمـــجـــدة  وهــــتــــافــ
الــــــنــــــضــــــال والـــــمـــــنـــــاضـــــلـــــيـــــن ومــــحــــيــــيــــة 

الجزائر الحرة.
ومـــنـــددة بــالاســتــعــمــار والــصــهــيــونــيــة 

والرجعية.

من الذاكرة

الأمل يعمر القلوب

¿ محمد علي طه

بين فترة وأخرى تصدر قرارات من رئيس الحكومة تقضي بصرف مجموعة من العاملين لدى الدولة من العمل لأسباب »تمس النزاهة«، ليتبين لنا فيما 
بعد أن أغلبهم صرفوا لأسباب أخرى ودون علمهم.. بينما الفاسدون تتعزز مواقعهم.

الرّقة حُرّة حُرّة، والغريب يطلع بَرا!!
ǧǧطالب في كلية الهندسة المدنية

منذ سيطرة القوى التكفيرية المسماة »داعش« على 
مدينة الرقة في الشهر الثاني من هــذا العام، وفرض 
وممارساتها  الأخــــرى  المسلحة  الــقــوى  عــلــى  هيمنتها 
النهب للممتلكات العامة والخاصة، وتصعيد ممارساتها 
القمعية من قتلٍ وخطفٍ وجلدٍ، والسياسية بملاحقة 
لم  الــتــي  والشبابية  الوطنية  والتنظيمات  المواطنين 
تقبل بهم، ومنع الصحافة ووسائل الإعلام من تغطية 
الأحــــــداث هـــنـــاك، والـــتـــرويـــج لأفـــكـــارهـــم الـــظـــامـــيـــة.. بل 
ــمــــدارس  ــتـــــاط فــــي الــ ــ وحـــتـــى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــمــنــع الاخـ
وكـــلـــيـــات الــجــامــعــة ولـــبـــس الــبــنــطــال وفـــــرض الــحــجــاب 
ــنـــــع ركـــــــــوب الــــنــــســــاء لـــــلـــــدراجـــــات مـــــع إخــــوتــــهــــن أو  ــ ومـ

أزواجهن وغيرها من الأحكام القراقوشية..
وآخـــرهـــا احــتــال مبنى »الــكــنــيــســة الأرمــيــنــيــة«، وجعله 

مقراً لما يسمى الهيئة الشرعية.. لكن الرقة لم تهدأ رغم 
كل ذلك وفي كل مرة تنتفض ضدهم. ففي الوقت الذي 
الاجتماعية من غلاء  الاقتصادية  معاناتهم  فيه  تتفاقم 
ونــقــص فـــي مــــواد الـــغـــذاء والــــــدواء وانـــقـــطـــاعٍ للكهرباء 
وخــاصــةً مــع تــأثــيــرات العاصفة الثلجية، دخــل مسلحو 
إلـــــى مــبــنــى كــلــيــة  الــخــمــيــس 2013/12/12  يـــــوم  داعــــــش 
الهندسة المدنية لفصل الطلاب عن الطالبات فتصدى 
لهم الطلبة ومنعوهم والهتاف في وجههم: »الرقة حرة 
حرة والغريب يطلع برا... وليش خايفين الله معانا«. 
ــــواقـــــف الــــشــــجــــاعــــة والــــمــــســــتــــمــــرة وكـــمـــوقـــف  ــمـ ــ وهـــــــــذه الـ
ــاً، الـــلـــتـــيـــن مــا  ــ ــــضـ الـــشـــابـــة »ســــعــــاد نــــوفــــل« وشــقــيــقــتــهــا أيـ
تــزالان تمارسان اعتصامهما اليومي الرافض لوجود 
المجموعات التكفيرية وممارساتها.. تؤكد بُعد هؤلاء 
عن الــديــن، وأنّ الشعب الــســوري الــذي يطمح للتغيير 

الجذري والشامل، وخرج من أجل ذلك، يرفض العنف 
والظلام ويرفض الغرباء الذين يدّعون أنهم يريدون 
تحريرهم وفرض دولةٍ تكفيرية باسم الدين والإسلام.
ــــي غـــالـــبـــيـــة الـــمـــدن  ــــة يـــتـــكـــرر فـ ــــرقـ ــــي الـ ــا يــــحــــدث فـ ــ إنّ مـ
ــقـــــوى الــتــكــفــيــريــة  ــ ــتــــي ســـيـــطـــرت عـــلـــيـــهـــا الـ ــــدات الــ ــلـ ــ ــبـ ــ والـ
بــأشــكــالٍ مــتــعــددة، وبــــات الــمــواطــنــون يـــريـــدون إيــقــاف 
العنف والخلاص من معاناتهم ومن هؤلاء التكفيريين 
ــبـــاً بــالــتــغــيــيــر، ويــــؤيــــدون  والــمــســلــحــيــن كـــمـــا طـــالـــبـــوا قـ
انطلاق الحل السياسي.. بينما ما تــزال بعض القوى 
السياسية فــي المعارضة والــنــظــام تكابر وتــتــاجــر بهم 
وبمعاناتهم وتسعى لإطالة أمد الأزمة لتحقيق مكاسب 
على الأرض واعــدة وهم الحسم والإسقاط للمزايدة 
بها فــي جــنــيــف-2 ولــو أدى ذلــك إلــى مــزيــدٍ مــن القتل 

والدمار.

وفي الأزمــة كان دوره ضعيفاً لولا بعض المبادرات الشجاعة 
مــن بعض الأفــــراد فــيــه، والــذيــن استشهد لهم زمــيــل شــاب وهو 

يقوم بواجبه الإنساني.
ومنذ فترة في عهد المحافظ السابق »فواز الصالح« المحال إلى 
القضاء مع بعض أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة جرى 
انــتــخــاب »أ،ض،د« رئــيــســاً لــلــفــرع، وهـــو لا يــحــمــل أي شـــهـــادةٍ، 
علماً أن نظام المنظمة ينص على أن يكون رئيس الفرع حاملًا 

لشهادةٍ جامعية. 
وقد أثار ذلك تساؤلاتٍ كثيرة خاصةً أن هناك كثيراً من الكوادر 

العلمية والطبية والكفاءات جرى تجاهلها..!؟ 

مأساة ومعاناة قاسية 
لقد طالت الأزمة كل عائلة وكل فرد في المحافظة فمن معاناتهم 
عــلــى حـــواجـــز الــمــســلــحــيــن عــلــى أبـــــواب الــمــديــنــة الــمــحــاصــرة إلــى 
مــعــانــاتــهــم الاقــتــصــاديــة والــمــعــيــشــيــة داخــلــهــا وخـــارجـــهـــا مـــن غــاء 

ونقص للمواد الغذائية والخدمات والأدوية والمحروقات.
ورغـــم تمديد وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة فــتــرة الاســتــجــرار لمادة 
السكر بالبطاقة التموينية إلّا أن غالبية أهالي المدينة لم يحصلوا 
على مخصصاتهم للأرقام »61- 63- 65« لعدم وجود المادة، 

بينما يضطرون لشراء كغ السكر بـ200 ليرة. 
ويتساءل المواطنون المحاصرون وغير المحاصرين إلى متى 
ســتــســتــمــر مــعــانــاتــهــم.. وخـــاصـــةً أن أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب عن 
المحافظة لا يعيرون لهم بالًا، فالبعض منهم يرفض حتى نقل 

شكواهم وطرحها في المجلس.

طالت الأزمة 
كل عائلة في 

المحافظة 
فمن معاناتهم 

على الحواجز 
إلى معاناتهم 

الاقتصادية 
والمعيشية من 

غلاء ونقص 
للمواد الغذائية 

والخدمات والأدوية 
والمحروقات



11قاسيون ـ العدد ٦٣٢ الأحد ١٥ كانون الأول  ٢٠١٣   شوون محلية

ضحايا للحصار والجوع:

أهالي »الغوطة الشرقية«.. يدفعون فاتورة الأزمة

ǧǧمحمّد الذياب

مــجــرّد الــدخــول إلــى الغوطة الشرقية، مــن أي 
مـــدخـــل، هـــو مـــغـــامـــرة كـــبـــيـــرة، قـــد تــكــلّــف الــمــرء 
ــالــــدخــــول إلـــــى هـــذه  حـــيـــاتـــه. فـــعـــلـــى الـــراغـــبـــيـــن بــ
الــمــنــطــقــة أن يـــخـــضـــعـــوا لــتــفــتــيــش دقــــيــــق، لــعــل 
أحـــدهـــم قـــد »هـــــرّب« مــعــه أي شـــيء مـــن قائمة 
»الــــمــــواد الـــمـــمـــنـــوعـــة«، الـــتـــي هـــي بــبــســاطــة كل 
شــــيء قـــد يــحــتــاجــه الـــمـــرء، والأغــــذيــــة بــالــدرجــة 
الأولــــــى، الــتــي أصــبــح تــوفــرهــا الــشــغــل الــشــاغــل 
للناس، بحسب الروايات الواردة من الغوطة..
يروي أبو أحمد من منطقة المليحة لـ»قاسيون«، 
كيف أن بعض عناصر الحاجز الــذي يقع على 
مــدخــل الــبــلــدة، يــجــبــرون الأهـــالـــي عــلــى تـــرك كل 
ــــز، »حــــتــــى ولـــــــو كــــان  ــــاجـ ــــحـ شـــــــيء مـــعـــهـــم عــــنــــد الـ
ربــطــة خــبــز، أو ســطــل لــبــن«، والــســبــب، بحسب 
عــنــاصــر الـــحـــاجـــز، هـــو الــــحــــؤول دون وصــولــهــا 
ــا يــســمــى الــجــيــش  إلــــى الــمــســلّــحــيــن، »عـــلـــمـــاً أن مـ
ــــي الـــمـــلـــيـــحـــة،  ــــادة، فـ ــبــ ــ ــــن عــ ــرّ ولـــــــــواء ســـعـــد بـ ــ ــــحـ الـ
لــيــســوا بــحــاجــة إلـــى ربــطــة خــبــز أو غــيــرهــا، فقد 
الــدعــم يصلهم حيث  أصبح معروفاً للجميع، أن 
يــكــونــون. هــم وعــائــاتــهــم الــوحــيــدون فــي البلدة 
الذي يعيشون عيشةً رغيدة«. أما الفقراء، الذين 
لم يبقيهم في الغوطة الملتهبة إلا ضيق الحال، 
وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى تــكــلّــف عــنــاء الـــنـــزوح، »فــهــم 
وحدهم ضحية الشروط الصارمة التي تفرضها 
الحواجز على مدخل الــغــوطــة«. والــحــال نفسها 

تتكرر في معظم مداخل الغوطة الأخرى.

المسلّحون... حصارٌ من الداخل
في المقلب الآخــر، يفرض المسلّحون حصاراً 
مماثلًا على الأهالي، ففي الصيف الماضي منع 
»لـــــــواء الإســــــــام« الـــفـــاحـــيـــن فــــي الـــغـــوطـــة مــن 
نــقــل خــضــارهــم إلــــى دمــشــق لــبــيــعــهــا، والــذريــعــة 
ــا إلـــــى مــتــنــاول  ــهـ ــا تــــتــــكــــرّر: »لـــمـــنـــع وصـــولـ ــهــ ذاتــ
يـــد الـــنـــظـــام«، حــتــى بــلــغــت أســـعـــار الــخــضــار في 
دوما، على سبيل المثال، أقل بـ 10 إلى 15مرّة 
وســـطـــيّـــاً مـــن نــظــيــراتــهــا فـــي الــعــاصــمــة، »فــكــيــلــو 
الــكــوســا بـــ 7 لــيــرات فــقــط فــي بــلــدات الــغــوطــة، 
فــي حــيــن كـــان ســعــره فــي دمــشــق 120 لــيــرة«، 
ــكــــان قـــريـــة  ــــراوي، أحــــــد ســ ــديــ ــ ــمــ ــ ــمــــد الــ ــقــــول أحــ يــ
حــوش الضواهرة المجاورة لدوما، ويضيف 
لـ»قاسيون«: »ويمنع اللواء أيضاً نقل اللحم، 
الـــذي يــتــوفّــر بكثرة فــي الــغــوطــة، إلــى دمشق، 
حتى بلغ سعره في دوما حوالي ربع سعره 

في دمشق تقريباً«. 
ويستولي »لــواء الإســام« على مادتي الخبز 
والطحين في بلدات الغوطة المختلفة، وينقلها 
إلـــى حــيــث يــتــواجــد عــنــاصــره، فــي دومـــا بشكل 
ــيــــاب شــبــه  رئــــيــــســــي، الأمـــــــر الـــــــذي أدى إلــــــى غــ
كامل للخبز في معظم قــرى وبــلــدات الغوطة، 

بـــاســـتـــثـــنـــاء تـــجـــمّـــعـــات الــمــســلّــحــيــن وعـــائـــاتـــهـــم، 
وأصــــبــــح الأهــــالــــي »يـــســـتـــبـــدلـــون الـــخـــبـــز بــــورق 
الــمــلــفــوف فـــي لـــف الــســنــدويــتــشــات لأبــنــائــهــم«، 
يقول الــمــديــراوي، ويعلّق ســاخــراً: »خصوصاً 
أن الخضار لدينا أكثر من التراب، بعد أن منع 

نقلها وبيعها في الشام«.

حلول إبداعيّة.. ومأساوية
ــيــــة، أو ارتـــفـــاع  نــتــيــجــة لـــغـــيـــاب الــــمــــواد الأســــاســ
أسعارها إن وجــدت، لجأ الناس إلى الاحتيال 
عــلــى الــــمــــوت، وعـــلـــى الـــحـــواجـــز بــكــل أصــنــافــهــا، 
ــــك مـــن خــــال »تـــهـــريـــب« الـــغـــذاء إلــــى داخـــل  وذلـ
الــغــوطــة، بــأســالــيــب مــبــتــكــرة، وبـــجـــرأة منقطعة 
الــنــظــيــر. يــقــول أبـــو ســـام، الـــذي يعمل بالقرب 
مــــن مـــدخـــل دومـــــــا، مــــن جـــهـــة مــخــيــم الـــوافـــديـــن، 
ــنــــســــاء والأطـــــفـــــال هــــم عــمــاد  لـــــ»قــــاســــيــــون«: »الــ
عــمــلــيــات الــتــهــريــب تـــلـــك«، فــتــقــوم الــنــســاء بنقل 
الــــطــــعــــام تــــحــــت مــــابــــســــهــــن، وهـــــــــذا الأمـــــــــر بــــات 
مــعــروفــاً لـــدى عــنــاصــر الــحــواجــز، ولــكــن يجري 
الــتــغــاضــي عــنــه أحــيــانــاً، ولاســيــمــا أنــهــم يعرفون 
جــيــداً أن هـــذا الــطــعــام الــزهــيــد حــتــمــاً هــو ذاهــب 
لأطفال هذه المرأة أو تلك. ولكن ما هو أخطر 
من ذلك، هو قيام الأطفال بتهريب الخبز عبر 
الــبــســاتــيــن، الــتــي هــي عــــادةً منطقة اشــتــبــاكــات، 
يروي أبو سلام: »أصبح قيام الأطفال بتهريب 
الخبز إلــى داخــل دومــا والقرى المجاورة لها، 
مــشــهــداً يــومــيّــاً نـــراه مــن نــوافــذ المؤسسة التي 
نعمل فيها، الأطفال يركضون محمّلين بربطات 
الـــخـــبـــز، وعـــنـــاصـــر الـــحـــاجـــز يــطــلــقــون الــــنــــار فــي 
الهواء، بعضهم ينجح بالعبور، والبعض الآخر 
ينتظر فــرصــة أفــضــل ليعيد الـــكـــرّة«. ويــصــادف 
أن تتزامن عمليات التهريب تلك، التي يقوم بها 
الأطفال، مع اشتباكات في المحيط، أو وصول 
الرصاص الطائش إليهم، ما أدّى إلى استشهاد 

وجرح عددٌ منهم غير مرة.

السبب الحقيقي 
الذي يقف وراء 

هذا الحصار وغيره 
الكثير هو النهب 

الذي يمارسه »تجّار 
الأزمة« في وضح 

النهار لذا أصبح 
من الضروري 
على الجهات 

الحكوميّة 
أن تتحمّل 

مسؤولياتها في 
محاسبة هؤلاء 

التجّار وحماية 
أرواح الناس التي 

قد تصبح ثمناً 
لرغيف خبز

يعاني من تبقّى من أهالي الغوطة 
الشرقية بداخلها من حصار مزدوج، فمن 
ناحية يفرض ما يسمى بـ »لواء الإسلام« 

و»الجيش الحر«، اللذان يسيطران على 
معظم مدن وبلدات الغوطة، شروطاً 
قاسية على حياة الناس المعيشية، 
في حين تمنع بعض الحواجز الأمنية 

المحيطة بالمنطقة دخول المواد 
الغذائية إليها. ويستغل سماسرة الأزمة 

وتجّارها هذا الظرف، ويجري كل ذلك، 
وسط غياب أي دور حكومي فاعل.

ما وراء الحصار... تجّار الأزمة
وجود حِصارين لا يعني عدم دخول البضائع 
وخروجها من وإلــى الغوطة الشرقيّة، فليس 
مــا يــدخــلــه الأطـــفـــال والــنــســاء إلا الــقــلــيــل القليل 
مــنــهــا، وهــــو مـــا قـــد يــقــيــتــهــم لـــيـــوم أو أكـــثـــر، أمــا 
الـــبـــضـــائـــع الـــتـــي تـــدخـــل بــالــجــمــلــة إلـــــى الـــغـــوطـــة، 
فتأتي عبر سماسرة، على تــواصــل مــع قطبي 
الحصار. يقول »س. حمدان«، مقيم في مخيّم 
لـ»قاسيون«:  لمدينة دومــا،  المقابل  الوافدين، 
»يــوجــد ســمــاســرة، أشــبــه بالمتعهدين. هــم من 
يقومون بــإدخــال الــمــواد التموينية إلــى داخــل 
الغوطة، فيرفعون من أسعارها على مرحلتين، 
الأولــــــــــى: فـــــي مـــخـــيـــم الـــــوافـــــديـــــن، الـــــــذي أصـــبـــح 
ــــوداء لــتــهــريــب الــبــضــائــع إلــى  ــــدوره ســـوقـــاً ســ بــ
داخـــل دومـــا. والــثــانــيــة: عندما تصبح البضائع 
في داخل دوما«، فكيس السكر )50 كغ( على 
سبيل المثال، يصبح سعره 15000 ليرة في 
المخيّم، وفــي دومــا 35000، وكيس الطحين 
)25 كغ( سعره في المخيم 6000 ليرة، وفي 
دومـــا 15000، ويــجــري تــهــريــب مـــادة السميد 
أيضاً، عبر هؤلاء، لكي تعجن وتخبز في داخل 

دوما، هذا بالإضافة إلى مواد أخرى.
وليس بمقدور المدنيين القاطنين في الغوطة 
شــراء البضائع بتلك الأســعــار الباهظة، إلا أن 
المسلّحين »زبائن« دائمون لدى تجّار الأزمة، 
»فهم من تصلهم الأموال بالجملة في المقابل، 
ــاً لــدفــع الــســعــر الــــذي يطلبه  ومــســتــعــدون دائـــمـ

التجّار«.
ــلــــجــــان الــشــعــبــيــة«،  وقــــامــــت بـــعـــض عـــنـــاصـــر »الــ
الــوافــديــن، بتشديد منافذ »تهريب«  فــي مخيّم 
الأغـــــــذيّـــــــة، يـــضـــيـــف حــــــمــــــدان: »لا يـــســـمـــح لأي 
مـــواطـــن بــــإدخــــال أكـــثـــر مـــن ربــطــتــي خــبــز معه 
إلـــى مــخــيّــم الـــوافـــديـــن، الــــذي لايــــزال يــقــع تحت 
سيطرة الدولة. وفي المخيّم يجري بيع الخبز 
على )دفــتــر العائلة( بقيمة 60 لــيــرة فقط كل 

ثلاثة أيــام، هــذا بالإضافة إلــى ملاحقة الأولاد 
الــقــادمــيــن مــن الــقــرى المحيطة بـــدومـــا، لــشــراء 

الخبز«.
تحت ذريعة منع وصول الغذاء إلى الطرفين، 
يجري منعه من الوصول إلى أفواه المدنيين، 
الذين هم من يدفع فاتورة تعنّت المتشددين، 
وخيارهم بالذهاب إلى حربٍ لا تبقي ولا تذر. 
إلا أن أحد الأسباب وراء هذا الحصار، وغيره 
الكثير على الأراضي السورية، هو النهب الذي 
يـــمـــارســـه تـــجّـــار الأزمــــــة فـــي وضــــح الـــنـــهـــار، لــذا 
أصبح من الــضــروري على الجهات الحكوميّة 
أن تتحمّل مــســؤولــيــاتــهــا، فــي محاسبة هــؤلاء 
التجّار، وحماية أرواح الناس، التي قد تصبح 

ثمناً لرغيف خبز.

دوما ومحيطها: »فوارق طبقيّة«
يــحــتــجّ أهــالــي الــقــرى الــمــجــاورة لمدينة دومـــا، 
ــفــــارة ومـــديـــرا،  حــــوش الـــظـــواهـــرة وحـــــوش الــ
على كونهم هم بالذات من يدفع ثمن الحصار. 
يصف أحمد المديراوي، لـ»قاسيون«، أهالي ما 
يسمى بمقاتلي لــواء الإســـام فــي دومــا بأنهم 
»مـــعـــزّزون ومــكــرمــون«، قــيــاســاً بــأهــالــي القرى 
الــمــجــاورة، الــذيــن نــأى معظمهم عــن المشاركة 
فـــي الـــصـــراع الــمــســلّــح، مــنــذ بـــدايـــتـــه. ويــضــيــف: 
»فــي الوقت الــذي يغامر فيه أولادنــا بالذهاب 
إلى مخيّم الوافدين، والاحتيال لجلب طعام لا 
يكفي العائلة ليوم واحد، تصل مختلف أنواع 
المؤونة والبضائع، إلى مقاتلي لواء الإسلام، 
فـــهـــؤلاء لــديــهــم الــكــثــيــر مـــن الأمـــــــــوال«. ويــدفــع 
أحياناً ضيق الحال بأهالي تلك القرى إلى بيع 
ما يتمكّنون من نقله، من بضائع، إلى قراهم، 
من مخيّم الوافدين، »فلا أحد يهمه أمرنا، نحن 
بــيــن مــن لــديــهــم، لــيــس فــقــط إمــكــانــات المعيشة 
الــمــقــبــولــة، بـــل الـــمـــقـــدرة الـــمـــاديّـــة عــلــى خــوض 

الحروب«.
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لم نتأمل كثيراً..
ولكن لم ننس أيضاً

ǧǧإعداد عشتار محمود
الغذائية  المواد  سلة  وسعت  أنها   2013-7-13 بتاريخ  الحكومة  أعلنت 
وغير  الرسمية  الصحف  صفحات  )التوسيع(  خبر  وعم  المدعومة، 
الرسمية، وكان التوسيع هو  )التطمين( الذي يصدر عن جميع المسؤولين 
تخفيض  في  الحكومة  دور  حول  الأزمة  حكومة  في  للتصريح  المضطرين 

لا  التي  وهي  اليوم..  الموضوع  تتجاهل  المسؤولة(  )الوجوه  الأسعار.. 
تملك من أمرها إلا أن )تتشدق( ضمن المجال الذي يعطيه أصحاب القرار 
السياسي- الاقتصادي الذين يبدو أنهم قد حسموا موضوع الدعم بإنهائه 
تدريجياً و بأشكاله كافة.. ولا مجال لتوسيع سلة الغذاء الموزعة حكومياً، 
أن  القرار  أصحاب  اضطرار  نتيجة  إلا  يكن  لم  السلة  تشكيل  فموضوع 

عن  الناجم  الصعب  المعاشي  الواقع  شكله  الذي  للضغط  نسبياً  يرضخوا 
للتصرف  الحكومة  داخل  من  أصــوات  ارتفعت  حيث  الأسعار،  ارتفاع 
الذي لا توجد أية مخصصات  الدعم ..  تجاهه فكانت فقاعة قرار توسيع 
له كما تكشف موازنة 2014.. فانتظر هؤلاء أن ينسى المواطنون السلة 

الموعودة، ولكننا وإن لم نتأمل كثيراً ولكن لم ننس أيضاً.. 

الحكومة: لا لدعم الغذاء..
• عدد الأسر السورية: 

4 ملايين أسرة/ 5 
أشخاص

بتقديرات التكلفة العالمية 
وبناء على بيانات 

استيراد سورية
• سعر صرف 145 

ل.س/$
• كلف مجمل السلات 
الغذائية على الحكومة 
خلال سنة ١٠٤ مليار، 
تدفع الأسر منها ٩٢٫٤ 

مليار ل.س

أعلنت الحكومة في قراراتها الصادرة بشهر تموز من العام الجاري 2013 
أن السلة الغذائية المدعومة والموزعة بالبونات ستتوسع لتضم ) الشاي، 
البرغل، سمنة، وزيت نباتي( بعد أن كانت محصورة بالرز والسكر فقط.. 
ــادة هيكلة  حــيــث بــتــاريــخ 13-7-2013 صـــدر الـــقـــرار عــن اجــتــمــاع لجنة إعــ
الــدعــم، ووجـــه رئــيــس مجلس الـــــوزراء لــلــبــدء بتنفيذه اعــتــبــاراً مــن صباح 

الغد..!! الذي لم يأت حتى اليوم..!

محتويات السلة الموعودة
الــمــوعــودة والموزعة  وأشـــارت تصريحات الحكومة فــي حينها أن السلة 
وفق البطاقة التموينية ستتضمن شهرياً للفرد: كغ من  البرغل: بسعر 60 
ل.س، 100 غ من الشاي بسعر 60 ل.س، 2 كغ من السمن النباتي بسعر 
750 ل.س، 2 ليتر من الزيت النباتي بسعر 600 ل.س، وكانت المكونات 
مرحباً بها على الرغم من كونها تقشفية، وليست قائمة على أساس تأمين 

السعرات الحرارية الضرورية في اليوم، أي غير محسوبة علمياً..
وهــذا الإعــان استكمل بأن الحكومة تبحث تكاليف إنتاج البرغل، والذي 
أعلنت أنــه وفــق تقاطع تقديرات المؤسسات يكلف 57 ل.س للكغ، وأنــه 
الحكومة مبالغ كبيرة ومــادتــه الأولــيــة غير مــتــوفــرة  وسيسبب  سيكلف 
زيادة العجز التمويني المترتب على إنتاج وتأمين البرغل لمصلحة القطاع 
العام، ويسدد من وزارة المالية وتالياً سيشكل أيضاً عبئاً على الدولة، وقد 
يصعب توفير الــمــادة الأولــيــة أحــيــانــاً.. استكملت كــل المتطلبات الإعلامية 
لــلــحــديــث حـــول الــمــوضــوع، لنكتشف فــي مـــوازنـــة عـــام 2014 أن الحكومة 
لــم ترصد أي مبلغ للسلة الإضافية التي لا يمكن أن تكون مــقــررة وغير 
واردة نــظــراً لتكاليف دعمها المهمة نسبياً.. حيث أن الحكومة فــي بنود 
الــدعــم الاجــتــمــاعــي لــمــوازنــة عــام 2014 أو )تثبيت الأســعــار( كما تسميها، 
والتي تدرج خارج الموازنة هذا العام ) ليترك الباب مفتوحاً لتصرف أو 
لا تصرف..( تحدد الدعم التمويني )الدقيق والسكر والرز( وتخصص له 
مبلغ 170 مليار ل.س دون أن تذكر أياً من المواد الأخرى.. مع العلم أن 
تكلفة دعم السكر والأرز بلغت 14 مليار ل.س في عام 2012 وهي 20% أي 
)خمس( قيمة الدعم التمويني أما البقية فهي لدعم الدقيق أي دعم الخبز..

تقديرات دعم السكر والأرز في العام القادم بفرض ثبات كميات الاستهلاك 
الضرورية والتي تحسبها الحكومة بمقدار: 296 ألف طن سكر/ 134 ألف 
طــن أرز ، وبــنــاء عــلــى أســعــار الأرز والــســكــر الــعــالــمــيــة وســعــر صـــرف 145 

ل.س/$، وبناء على مبيعات الحكومة بسعر 25 ل.س للكغ.

الدعم الإجمالي*مجمل المبيعات*مجمل التكلفة*
176,7 السكر 

16
8,73,3 الأرز

*مليار ل.س

الحكومة تختار الخيار الأسوأ..
الحكومة اختارت أن تدعم المواد الغذائية بطريقة أخرى، عن طريق دعم 
التجار.. حيث أعلن وزير الاقتصاد أن الوزارة وعن طريق البنك المركزي 
لا تــزال تقدم لمستوردي المواد الأساسية تمويلًا لمستورداتهم بالقطع 
الأجــنــبــي، بــمــقــدار مــتــوســط 1 مــلــيــون يـــورو يــومــيــاً!! ويــصــل إلـــى 2 مليون 
يورو يومياً في بعض الأحيان، والمنطق الحكومي في دعم المستوردات 
هـــو أن يــخــفــف عــــبء ســعــر الـــصـــرف عـــن كــاهــل الــتــجــار لــتــفــقــدهــم الــحــكــومــة 
الذريعة التي يرفعون الأسعار وفقها.. لم تستنتج الحكومة بعد أكثر من 
عامين مــن ارتــفــاع سعر الــصــرف والأســعــار بــان طريقة »الــدعــم« الملتوية 
المذكورة أي تمويل المستوردين، لن تفلح حتى أصبحت مشبوهة إلى 
حـــد بــعــيــد وغـــيـــر مــفــســرة إطــــاقــــاً، وتـــشـــي بـــعـــاقـــات الــســمــســرة الـــتـــي تسم 

العلاقات الاقتصادية السورية.. 
ولـــســـد الــــذرائــــع وافــــتــــراض الـــنـــوايـــا الــحــكــومــيــة الــحــســنــة ســـنـــقـــارن تــكــالــيــف 

طريقتين للدعم: 
دعـــم تــمــويــنــي: عــن طــريــق تــمــويــل الــحــكــومــة للسلة الــغــذائــيــة الــتــي طرحتها 

وتقديمها للعائلات السورية شهرياً.
دعــم الــمــســتــوردات: عــن طريق تقديم القطع الأجنبي لمستوردي المواد 

الغذائية من التجار.
حيث يتبين وفق الجدول المرفق بأن مجمل دعم السلة الغذائية التموينية 
يبلغ 9,8 مليار ل.س وهــو الفرق بين 104 مليار ل.س كلفة تقديم سلة 
غذائية لـ 4 ملايين أسرة سورية، وبين ما ستدفعه هذه الأسر للسلة وهو 

94,2 مليار ل.س.. وبنسبة دعم لا تبلغ %10..
بينما تكلفة دعم المستوردين تبلغ وفق تقديراتنا 34 مليار ل.س سنوياً، 
يحصل عليها التجار من المصرف المركزي، ويحصلون على ضعفها من 
المستهلكين عندما لا تتغير قيمة المواد المستوردة، بل تتضاعف لمرة أو 

مرتين، كما توضح أسعار المواد الغذائية بين 2013-2012..

الحكومة تختار دعم التجار.. وتتناسى السلة الغذائية

دعم السلة الغذائيةالتكلفة للأسرةالتكلفة الحكوميةالكمية كغ× الكلفة ل.سمكونات السلة
39001500 60 × 65 السكر

9,8 مليار ل.س
وهو الفرق بين تكلفة 
الحكومة وسعر المبيع 

الذي تدفعه الأسرة

301950750× 65الأرز
6034201500× 57البرغل
621723600× 362الشاي

24108009000× 450السمن النباتي
2438407200 ليتر× 160الزيت النباتي

23550 ل.س26000 ل.سمجمل سنوي للأسرة مليار ل.س

*تكاليف كل من الشاي، والزيت النباتي والسمن النباتي محسوبة بناء على بيانات استيراد في عام 2013 قدمها تجار للحكومة، ومعدلة وفق تغيرات السعر دعم السلة الغذائية
العالمي حالياً، وبسعر صرف 145 ل.س/$.
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وزارة الاقتصاد: )الناطق باسم الحقيقة(..!

ونعم للأسوأ: دعم المستوردات!

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

فـــــــوزارة الاقـــتـــصـــاد تــطــمــئــن قــــوى الــســوق 
بــــــــأن عـــمـــلـــيـــة تــــرشــــيــــد الاســــــتــــــيــــــراد وقــــــــرار 
تــضــيــيــق إجــــــــــازات الاســــتــــيــــراد لـــيـــس أمــــــراً 
ذا أهــمــيــة، فـــا تــــزال حــتــى الـــيـــوم عمليات 
ــتـــوســـط 2  ــمـــويـــل الــــمــــســــتــــوردات تـــبـــلـــغ مـ تـ
مليون يورو يومياً وبالحد الأدنى مليون 
يورو..مع العلم أن الوزارة ذاتها اضطرت 
ــالــــي إلـــى  ــام الــــحــ ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــــي وقــــــت ســــابــــق مـ فـ
السير بعملية تضييق تمويل المستوردات 
ــار الـــتـــجـــار  ــبــ بـــعـــد أن اتــــضــــح أن تـــمـــويـــل كــ
ــنــــبــــي، كـــــان أحـــد  والــــشــــركــــات بـــالـــقـــطـــع الأجــ
ــتـــي حـــولـــت الــقــطــع  الــــبــــوابــــات الــرئــيــســيــة الـ
ــــوداء، وأصــــدر  ــــسـ الأجـــنـــبـــي إلــــى الـــســـوق الـ
مصرف سورية المركزي في أيلول  2013 
قــائــمــة تــضــم 225 تــاجــراً وشــركــة تجارية 
ممن أخـــذوا القطع، ولــم يمولوا مــع العم 
ــمــــارك،  ــــع الــــجــ ان الــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي مـ
هــو الــمــســؤول الــرئــيــســي عــن تــعــقــب هــذه 
العملية، التي لم يحاسب أحد على إثرها.. 
وهــــي الــمــســاهــم الــرئــيــســي فـــي رفــــع سعر 

الصرف

وساطة للأقوياء اقتصادياً..
ــاً  ــ أيـــــضـ الاقــــــتــــــصــــــاد  وزارة  أرســـــــلـــــــت  ــا  ــ ــمـ ــ كـ
كـــتـــابـــاً وجـــهـــتـــه لــلــحــكــومــة، يــتــضــمــن جــمــلــة 
ــــراءات  مــقــتــرحــات فـــي مــقــدمــتــهــا اتـــخـــاذ إجـ
عـــــــاجـــــــلـــــــة بـــــــخـــــــصـــــــوص إعــــــــــفــــــــــاء أصـــــــحـــــــاب 

المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية 
ــبـــة  ــتـــرتـ ــمـ ــــة مــــــن كــــــل الـــــــرســـــــوم الـ ــيـ ــ ــــدمـ ــــخـ والـ
عــلــيــهــا مــــن مـــــاء وكــــهــــربــــاء وهــــاتــــف، وذلــــك 
مــع الــمــواطــنــيــن الــمــتــضــرريــن فــي الأحـــداث 
الحالية.. في "مبادرة" جديدة تساوي بين 
الأطــــراف الــمــتــضــررة كــافــة فــي الأزمــــة.. ما 
بــيــن الــمــواطــنــيــن الــمــتــضــرريــن والــمــنــشــآت 
الـــــــمـــــــتـــــــضـــــــررة، وحـــــــتـــــــى ضـــــمـــــن الــــمــــنــــشــــآت 
المتضررة ذاتها فبعض المنشآت السياحية 
وتحديداً المتعاقدة مع الحكومات السابقة 
ــا قـــبـــل الأزمـــــــة بـــعـــقـــود الــــــ BOT كــشــركــة  مــ
قــطــريــة تستثمر شــاطــئ فــي منطقة رأس 
ابــــن هـــانـــئ فـــي الـــاذقـــيـــة لـــمـــدة 99 عـــامـــاً!! 
ــيـــاحـــيـــن  والـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــسـ
الــــــذيــــــن لا بــــــد تـــــــضـــــــرروا أيــــــضــــــاً بــــــالأزمــــــة، 
لـــلـــعـــقـــود والــتــســهــيــات  إلا أن مــخــالــفــاتــهــم 

الـــمـــقـــدمـــة مـــســـبـــقـــاً لــــهــــم، وأخـــــيـــــراً الــــدعــــاوى 
التي يرفعونها على الحكومة السورية في 
الــدولــيــة تجعل مــن تعميم وزارة  المحاكم 
الاقـــتـــصـــاد فــــي مـــبـــادرتـــهـــا لـــكـــافـــة الــمــنــشــآت 
لدفعات  السياحية والخدمية والتسهيلات 
الـــقـــروض، تختلف وتــحــديــداً أن الحكومة 
صرحت منذ وقــت قريب بــأن المقترضين 
من المصارف العامة من أصحاب المنشآت 
الــســيــاحــيــة والـــخـــدمـــيـــة وبـــعـــض الــصــنــاعــيــة 
لــديــهــم حــســابــات خــارجــيــة، تــوضــح قـــدرات 
كبيرة لــهــؤلاء على تسديد ديــونــهــم، وهو 
اليوم  المتداولة  المعلومات  فــي  اتضح  مــا 
ــــن قـــــــوى الــــســــوق  ــــرى مــ ــبـ ــ ــاء كـ ــ ــمــ ــ حـــــــول أســ
السورية التي تمتنع عن ســداد قروضها، 
وتدين للمصارف العامة والخاصة بمبالغ 
تصل إلى عشرات المليارات السورية، كما 
ذكــــــرت مــــصــــادر عــــن ثـــاثـــة مــنــهــا )شـــركـــة 
الــكــزبــري، شركات  فيمبكس مالكها نبيل 
عــمــاد غـــريـــواتـــي، شــركــة الــمــتــنــبــي لــمــوفــق 

قداح..(
ــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــشــكــل  ـــتــــي مـ الأزمـــــــــة الـ
ظــروفــهــا الضاغطة فــرصــة "لــشــد مفاصل" 
الـــتـــراخـــي الــحــكــومــي تـــجـــاه قــــوى الــســوق 
الــكــبــرى، يــبــدو أنــهــا تــأخــذ مــفــعــولًا عكسياً 
لتتحول إلى فرصة، تتكيف فيها القرارات 
الاقتصادية والتصريحات الحكومية التي 
تــرشــح عــنــهــا مـــع مــصــالــح هـــــؤلاء.. وربــمــا 
تقدم مسألة الألبسة المستعملة "البالة".. 

أحد أهم الدلائل.

)الكرامة الوطنية(.. 

تعري الفقراء!!
مفهوم الكرامة الوطنية الحكومي يبدو ملتبساً.. 
فـــا وصـــــول مــبــيــعــات الــــمــــازوت إلــــى أدنـــــى حد 
ممكن نتيجة عـــدم قـــدرة الأســـر الــســوريــة على 
تــأمــيــن مــبــلــغ 24 ألـــف ل.س لــتــعــبــئــة 400 ليتر 
حــكــومــي مــدعــوم، هــو مــس بــالــكــرامــة الوطنية، 
ــغـــذاء الــــضــــروري لــأســرة  ولا وصــــول تــكــلــفــة الـ
السورية إلى حدود 30 ألف ل.س فقط، أي ما 
يفوق متوسط الأجور بعشرة آلاف ل.س هو 
مس بالكرامة، أو انقطاع الكهرباء والمياه عن 
مدن سورية بأكملها، ولا وصول معدل البطالة 
إلـــى حـــدود 50%، أو وجـــود حــوالــي 5 ملايين  
مهجر بين الداخل الخارج.. مقابل وجود 215 
ســوريــاً ثروتهم 22 مليار دولار ضعف الناتج 
الإجـــمـــالـــي الــــســــوري الـــمـــقـــدر فـــي عــــام 2013 بـ 
12 مليار دولار فقط.. كلها مسائل ناجمة عن 
ــــارج يـــد الــحــكــومــة ولا تــســتــحــق من  ــــة وخـ الأزمـ
وزارة الاقتصاد أو غيرها تنويهاً أو قــراراً أو 
إجــــــراءاً حــاســمــاً.. بينما "بـــوابـــة فــــرج" مفتوحة 
ــــراءً "وتــصــريــحــات  مــصــادفــة لــلــفــقــراء تتطلب إجـ
نارية" وقرارات حاسمة.. وتضحيات في سبيل 

الكرامة الوطنية..!!
حــيــث أوقــفــت وزارة الاقــتــصــاد بــقــرار اســتــيــراد 
الــمــابــس المستعملة "الــبــالــة"، "حــتــى لا تصبح 
سورية مكباً لنفايات العالم..!!" أي أن المسألة 
مــــســــألــــة كـــــــرامـــــــة، وفــــــــق تــــبــــريــــر مــــــعــــــاون وزيــــــر 
الاقـــتـــصـــاد عــبــد الـــســـام عــلــي لإحـــــدى الــصــحــف 
المحلية، مضيفاً تبريراً آخر بان حماية المنتج 
الـــوطـــنـــي هــــي هـــــدف آخـــــر وراء الإيـــــقـــــاف، مــع 
العلم أن أغلب شركات القطاع الخاص المنتجة 
متوقفة، وشركات القطاع العام قليلة ولا تنال 
مــــن "نــــوبــــة الـــكـــرامـــة الـــوطـــنـــيـــة" إلا الــيــســيــر مــن 
الدعم.. ويكفي أن نذكر أنك قد تجد في سوق 
البالة جاكيت ولادي شتوي بسعر 700-300 
ل.س، مقابل 4000-5000 ل.س في السوق، 
وتصل إلــى 7000-9000 ل.س فــي الــوكــالات 

الأجنبية..
يــجــمــع بــاعــة الــبــالــة فـــي ســــوق دمــشــق أن قـــرار 
الإلغاء يعود لسبب وحيد، وهو شراء أحد أهم 
قوى السوق السورية وكالات ألبسة أوروبية 
جديدة تضاف إلى وكالات المذكور في لبنان، 
ومــبــرر بــاعــة الــســوق أكــثــر إقــنــاعــاً بــالــتــأكــيــد من 
ــاً مــع  ــامـ ــثــــر انـــســـجـ مـــبـــرر وزارة الاقــــتــــصــــاد وأكــ
سلوك الحكومة وقراراتها ككل المنحرف تجاه 

كبار قوى السوق.. ولا جديد في هذا القول!.

المتابع للتصريحات الصادرة 
عن وزارة الاقتصاد في 

المرحلة الحالية يستطيع أن 
يرصد مستوى اللامبالاة التي 

تحكم التصريحات الحكومية 
التي تعبر تلقائياً عن منطق 

القرارات الاقتصادية التي 
تصدرها قوى السوق والفساد 

عملياً، والتي تفقد كل 
منطق في لحظات احتدام 

الواقع الأمني ما قبل الحلول 
السياسية.. حيث تصبح 

تلبية رغبات هذه القوى أكثر 
إلحاحاً ليتحول أغلب السلوك 

الحكومي إلى معبر عنها..

حساب تكلفة تمويل المستوردات
بــنــاء عــلــى تــصــريــح وزيــــر الاقــتــصــاد الــــذي أعــلــن 
فـــي ســعــيــه لإثـــبـــات أن الــحــكــومــة لـــم تــســع جــديــاً 
لترشيد عمليات الاستهلاك، قدم »صك بــراءة« 
بأن الــوزارة لا تزال تمول المستوردات بمبلغ 
ــاً!! وحـــده  ــيـ حــــده الــمــتــوســط مــلــيــون يـــــورو يـــومـ
ــلــــى 2 مـــلـــيـــون يــــــــورو، ولــتــقــديــر  الـــمـــتـــوســـط الأعــ
حـــجـــم الــــمــــســــتــــوردات الــــغــــذائــــيــــة ســـنـــأخـــذ نــصــف 
مبلغ التمويل اليومي، حيث تشير التصريحات 
بـــان الــتــمــويــل لــلــمــواد الــغــذائــيــة والأدويــــــة بشكل 

رئيسي.
ــــراض: نــصــف مــبــلــغ تــمــويــل الـــمـــســـتـــوردات  ــتـ ــ *افـ
الوسطي يومياً للسلع الغذائية أي حوالي: 500 

ألف يورو يومياً
تــمــويــل مــســتــوردي الــســلــع الــغــذائــيــة خـــال عــام: 

182 مليون يورو / 35,4 مليار ل.س

نتائج تمويل المستوردات..
ــد مـــــن الــــمــــوضــــوعــــيــــة فـــــي تـــقـــيـــيـــم اخـــتـــيـــار  ــزيــ ــمــ ولــ
الحكومة لدعم المستوردين، يجب أن نقدر هل 
آتت هذه السياسة نتاجها، أي هل بقيت أسعار 
الـــــمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة الــــمــــســــتــــوردة أو مــســتــلــزمــات 
إنـــتـــاج الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة الــمــحــلــيــة ثــابــتــة بنتيجة 
دعـــم الــمــصــرف الــمــركــزي لــلــتــجــار بــقــطــع أجنبي 

»رخيص«.. والنتيجة يعرفها الجميع:
ــيـــــن 10- ــ ارتــــــــفــــــــاع أســـــــعـــــــار مـــــكـــــونـــــات الـــــســـــلـــــة  بـ

 ،%116 الأرز:  الـــســـكـــر:%100،   :2013-10  /2012
الــــشــــاي:100%، الــبــرغــل: 150%، الــســمــن النباتي: 

200%، الزيت النباتي: %87.

دعم التجار مضاعف
حــصــل الــتــجــار عــلــى تــمــويــل لقطع مــســتــورداتــهــم 
بعشرات المليارات، وحصلوا على ضعف أسعار 
الـــمـــواد بــالــحــد الأدنـــــى مـــن الــمــســتــهــلــكــيــن.. وهـــذا 
مــا اخــتــارت الحكومة تــكــراره فــي الــعــام الحالي، 
عندما لم تخصص مبالغ لتمويل السلة الغذائية 
فـــي عــــام 2014، وأكــــــدت عــلــى اســـتـــمـــرار تــمــويــل 
بمبالغ تصل  أنواعهم  بكل  المستوردين  التجار 

لـ 2 مليون يورو يومياً..!!

مليار ل.س
دعم تمويل المستوردات

وزارة الاقتصاد تطمئن 
التجار وتتوسط لإعفاء 

الجميع سواسية!!  
وتغلق سوق الفقراء.. 
والمصلحة العامة هي 

محرك القرارات!
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الضغط والتعدي.. سبب الأزمة
فــــإن  الـــــســـــوريـــــة  ــــاء  ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ وزارة  وبــــحــــســــب 
اســتــعــمــال الــتــيــار الــكــهــربــائــي لأغــــراض التدفئة 
وتسخين وازدياد الاستهلاك، يؤدي للضغط 
عــلــى الــقــواطــع والــشــبــكــات مــا ينتهي بــأعــطــال، 
تــســتــمــر لأيــــام فـــي بــعــض الأوقـــــــات، فــضــاً عن 
التعدي على الشبكة الكهربائية وذلك تهرباً من 
دفع الفواتير المترتبة على استهلاك الكهرباء 
الكبير، ما يصيب الشبكة بأعطال كذلك، حسب 

وزارة الكهرباء.
وتـــعـــتـــبـــر شـــبـــكـــة الـــكـــهـــربـــاء فــــي ســــوريــــة شــبــكــة 
واحـــــــدة، تــغــذيــهــا جــمــيــع مــحــطــات الــتــولــيــد في 
الــــبــــاد، ويـــتـــأثـــر الــتــولــيــد بــشــكــل عــــام فـــي حــال 
ــيــــول الـــمـــغـــذيـــة  ــفــ ضــــــرب خـــــطـــــوط  الـــــغـــــاز أو الــ
لــمــحــطــات الـــتـــولـــيـــد، وبـــالـــتـــالـــي تــصــبــح الــحــاجــة 

ملحة لزيادة فترات التقنين المطبقة.
وتـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات الإحـــصـــائـــيـــة الـــــصـــــادرة عــن 
ــلـــب  الـــطـ ــــوغ  ــلــ ــ بــ الــــــســــــوريــــــة  الـــــكـــــهـــــربـــــاء  وزارة 
عــلــى الــكــهــربــاء الـــعـــام الــمــاضــي نــحــو 50 مليار 
كــيــلــوواط ســاعــي، فيما تــتــوقــع ازديـــــاده الــعــام 

الحالي إلى 148 مليار كيلوواط ساعي.

خسائر وعقود..
ــــاوزت خـــســـائـــر الـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــائـــي خـــال  ــــجـ تـ

ـــ 80 مــلــيــار لـــيـــرة ســـوريـــة )أكـــثـــر من  الأزمـــــة الــ
600 مــلــيــون دولار أمـــيـــركـــي(، حــيــث تــتــراوح 
الخسائر اليومية بين 100 و150 مليون ليرة 
سورية، كما يقدر ما جرى تدميره من شبكة 
الكهرباء حتى نهاية عام 2012 بـ 150 مليون 
دولار أمريكي، وفق تقارير دولية تعتمد على 

بيانات وزارة الكهرباء السورية.
ــــارة الاقــــتــــصــــاد  ــــسـ ــــخـ وتــــــــتــــــــراوح الـــــتـــــقـــــديـــــرات لـ
السوري جراء انقطاع الكهرباء  بين 30 و40 
مليار دولار أمريكي )حسب بعض التوقعات(، 
علماً بأن تقارير عدة تقدر أن الخسارة الكلية 
ــــة نـــتـــيـــجـــة الـــتـــدمـــيـــر  ــــوريـ ــتــــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا سـ الــ
تـــجـــاوزت عــتــبــة 200 مــلــيــار دولار، مـــن دون 

خسائر البنى التحتية والمرافق العامة. 
ــــراً وزارة الـــكـــهـــربـــاء الـــســـوريـــة  ــنـــت مـــــؤخـ ــلـ وأعـ
تــوقــيــع عـــدة اتــفــاقــيــات مــع عـــدة دول مــجــاورة 
وصــديــقــة أبـــرزهـــا إيـــــران، فـــي مــجــال الــكــهــربــاء، 
شــمــلــت عـــدة عــقــود لــتــوريــد تــجــهــيــزات ومـــواد 
لــمــؤســســة تــوزيــع الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، ووصــل 
عـــدد تــلــك الــعــقــود مــع الــجــانــب الإيـــرانـــي وحــده 
إلــى 20 عــقــداً وبلغت قيمتها 15 مليون يــورو 
ــتـــة الـــمـــاضـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى  خــــــال الأشــــهــــر الـــسـ
توقيع اتفاقات تعاون لتبادل الطاقة مع معظم 

دول الجوار .

شؤون اقتصادية

ǧǧإعداد أروى المصفي

بما  الكهربائي  التيار  بانقطاع  وخلالها  الأزمــة  قبل  دائماً  الشتاء  يترافق 
توفراً..  أقل  المازوت  عن  البديلة  التدفئة  وسيلة  يجعل  إضافياً  ضغطاً  يشكل 
الظروف  فبين  تــام..  بشكل  تتضح  لا  والصورة  وعديدة  جاهزة  المسببات 

لتصريحات  الدائمة  الحجة  تقول  كما  التوليد  محطات  واستهدافات  الأمنية 
المسؤولين، وبين صعوبة تامين الوقود، وصولًا إلى الأعطال الفنية بالشبكة.. 
تماماً..  واضحة  غير  سورية  في  الكهرباء  لقطاع  الحقيقية  المشاكل  تبقى 
"إفصاحاً"  ــوزارات  ال أقل  من  واحدة  الكهرباء  وزارة  تكون  عندما  وتحديداً 
وأكثرها تكتماً، وهو أمر طبيعي في القطاع الذي تتركز فيه مخصصات دعم 

في  المحروقات  من  هامة  نسبة  يستهلك  والذي  كبيرة،  موازنة  واعتمادات 
سورية، والذي تعتبر عملية توريد مستلزماته واحدة من أكبر العقود الموقعة 

مع جهات خارجية.. 
قاسيون تجري استعراضاً لآخر أرقام خسائر قطاع الكهرباء وتكاليف الوقود 

المستخدمة في عمليات التوليد..

الكهرباء: الأكثر أهمية.. الأكثر )تحفظاً(

أزمة انقطاع التيار تتسع.. و)موسم( العقود يبدأ
محروقات الكهرباء.. بالأرقام

ــيـــة فــي  ــائـ ــهـــربـ ــكـ ــاقــــة الـ يـــــــــزداد الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــطــ
سورية بنسبة 10% سنوياً، ويتم توليد الطاقة 
بــواســطــة النفظ والــغــاز، بنسب تــقــدر بين 90 
-93% مــــن كـــمـــيـــة الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الــكــلــيــة 
المنتجة في سورية، وهي موزعة بنسبة %62 
على التوليد باستخدام الفيول، و31% للتوليد 
ــغـــاز الــطــبــيــعــي، فـــي حــيــن يــجــري  بــاســتــخــدام الـ
تــولــيــد الــنــســبــة الــبــاقــيــة بـــاســـتـــخـــدام الــمــحــطــات 
الــكــهــرومــائــيــة الــمــنــشــأة عــلــى الــــســــدود، وجـــزء 
يــســيــر بــاســتــخــدام الــكــتــلــة الــحــيــويــة والــطــاقــات 
المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية 

والطاقات الهجينة.
ــيــــات صــــــــــادرة عـــــن الـــمـــؤســـســـة  ــائــ حــــســــب إحــــصــ
الــعــامــة لــتــولــيــد الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فــي ســوريــة 
لــعــام 2012، فــقــد بــلــغ مــجــمــوع اســتــهــاك الــغــاز 
الــطــبــيــعــي  الــــغــــاز  طـــــن، واســــتــــهــــاك   2515000
7028000 مــتــر مــكــعــب، ومـــجـــمـــوع اســتــهــاك 

المازوت 67000 طن.

تكاليف »الكيلو وات«
ووفق تقارير اقتصادية، تبين أن تكلفة الوقود 
ــة لـــتـــشـــغـــيـــل مـــحـــطـــات تــولــيــد  ــ ــــازمــ الـــســـنـــويـــة الــ
الطاقة تصل إلــى مــا يــقــارب 1.5 مليار دولار، 
كما تشير بيانات استهلاك الفيول في سورية 
إلى أن الاستهلاك السنوي يقدر بـ )4( ملايين 
السورية منها حوالي  الحكومة  طن تستورد 
1.5 مليون طن ويستخدم 90٪ من الفيول في 

محطات توليد الكهرباء.
وحــــســــب أرقـــــــــام وبــــيــــانــــات وزارة الــــكــــهــــربــــاء فـــإن 
إجمالي تكاليف الكهرباء، وفق تعرفة 2012 اي بعد 
تعديل سعر مبيع الطاقة للصناعيين وتعديل سعر 
مبيع الفيول، وصلت إلى 511 مليار ليرة سورية، 

فيما وصل مجموع قيمة المبيعات والتصدير إلى 
)107( مليارات ليرة سورية، ليكون حجم الدعم 
المقدم هو 399 مليار ليرة سورية بعد احتساب 
هــدر مــالــي يــقــدر بخمسة مــلــيــارات، وذلـــك باعتماد 

سعر صرف وسطي 78 ليرة/ دولار.
ــــع »الــكــيــلــو  ــــوزيـ وتــــصــــل كـــلـــفـــة انــــتــــاج ونــــقــــل وتـ
إلــــى  الــــمــــنــــزلــــي  ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ لـــــاسـ ــــي  ــاعـ ــ ــــسـ الـ وات« 
)17.57( ليرة للكيلووات الواحد على أساس 
37 لــيــرة لــكــل مــتــر مــكــعــب مــن الــغــاز وبالسعر 

الحالي للفيول.
وتــقــدر قيمة الــهــدر فــي الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة في 
ســـوريـــة بــمــلــيــاري دولار ســـنـــويـــا، ومــــن شــأن 
اســتــثــمــار هــــذا الــفــاقــد لــمــدة عــــام واحـــــد، إنــشــاء 
محطتي طاقة من نوع الدورة المركبة، بقدرة 
إنــــتــــاج تـــنـــاهـــز ألـــــف مــــيــــغــــاواط كــــل ســـاعـــة بــكــل 
محطة، وهو ما سيعوض العجز الذي تشهده 
ــاقـــة، وتــــتــــراوح  ســــوريــــة فــــي مـــجـــال تـــولـــيـــد الـــطـ
بــيــن 17% و25% من  للفاقد  النسبة الإجــمــالــيــة 
ــلـــي لـــلـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، ويـــعـــزى  الإنـــــتـــــاج الـــكـ
الــســبــب الــفــنــي لــهــذا الـــهـــدر -الـــــذي يــعــد مشكلة 
كبيرة للقطاع- إلــى وجــود شبكات قديمة أو 

حديثة متدنية المواصفات.
ــأنـــه الــــفــــرق بــيــن  ويــــعــــرف الـــفـــاقـــد الـــكـــهـــربـــائـــي، بـ
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة الــمــعــدة لــاســتــهــاك وبــيــن 
الــطــاقــة الــمــبــاعــة )الــمــصــدرة بــفــواتــيــر نظامية(، 
ويتكون الفاقد من مركبين: الأول فني، وهو 
فــاقــد الــطــاقــة الــمــســتــهــلــكــة فــيــزيــائــيــاً فـــي عناصر 
ــاقـــد  ــفـ ــكـــــون مـــــن الـ ــ ــمـ ــ الــــشــــبــــكــــة، وغــــيــــر فــــنــــي، والـ
المشروع،  التجاري، أو فاقد الاستجرار غير 
ــافـــظـــة لأخـــــرى  ــاقــــد مـــــن مـــحـ ــفــ ــلـــف هــــــذا الــ ــتـ ويـــخـ
حــــســــب طـــبـــيـــعـــة كــــــل مــــحــــافــــظــــة، ومــــســــاحــــتــــهــــا، 
وطبيعة الاستهلاك، ويعتبر هذا الفاقد مرتفعاً 

نسبياً، وغير مقبول.

أبرز مشاكل قطاع الكهرباء في سورية من وجهة نظر الحكومة هي نسبة الهدر، الذي 
تركز بشكل دائم في الحملات الإعلانية على "وعظ" المستهلكين بترشيد استهلاكهم 

حيث قدرت تقارير اقتصادية نسبة الهدر في قطاع الكهرباء في سورية بـ 35 % في 
دمشق و40 % في بعض المحافظات الأخرى، لتكون بذلك من أعلى النسب المسجلة في 

العالم.. إلا أن عملية الترشيد أصبحت قسرية في ظروف الأزمة الحالية حتى أصبحت 
الكهرباء من أكبر مشاكل السوريين، وخاصة مع حلول فصل الشتاء الذي يرافقه عادة 

انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي، ما زالت أسبابه غير مقنعة تماماً للمواطن، 
غالباً ما تستمر لتشمل معها فصل الربيع والصيف أيضاً...!!

التعتيم الإعلامي 
على )الكهرباء( 

طبيعي.. في 
القطاع الذي 

تتركز فيه أكبر 
الخسائر 600 

مليون دولار.. 
وأكبر عقود 

الاستبدال 
والتجديد بـ 15 

مليون يورو حتى 
الآن..



15قاسيون ـ العدد ٦٣٢ الأحد ١٥ كانون الأول  ٢٠١٣  

زائد ناقص
الفانوس السحري

أشـــــار مـــديـــر عــــام الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــلــدواجــن 
ــــى أن ســـبـــب انـــخـــفـــاض ســعــر  ســــــراج خـــضـــر إلـ
ــــة خـــال  ــيــــرة ســـــوريـ الـــــفـــــروج لــــحــــوالــــي 170 لــ
الــفــتــرة الــحــالــيــة، لــيــس بــســبــب شــائــعــة الــفــروج 
الأوكــرانــي، »فالفروج المستورد ليس له أي 
تــأثــيــر عــلــى الأســـعـــار، حــيــث كـــان هــنــاك تجربة 
سابقة وهي الفروج الإيراني الذي طرح في 

الأسواق المحلية مؤخرا«.

�  �  �

»نداء عاجل«
ــا يــــكــــتــــوي الـــــمـــــواطـــــن بـــــنـــــار الإجـــــــــــــراءات  ــمـ ــنـ ــيـ بـ
ــــار مــــــواده  ــعـ ــ ــالــــت رفــــــع أسـ ــتــــي طــ الـــحـــكـــومـــيـــة الــ
ــــي، هـــــا هـــــي وزارة  ــاســ ــ الــــمــــدعــــومــــة بـــشـــكـــل أســ
الاقتصاد والتجارة الخارجية توجه كتابا إلى 
الحكومة، اعتبر فيه أن من الــضــروري اتخاذ 
إجـــــــــراءات عـــاجـــلـــة بـــخـــصـــوص إعــــفــــاء أصـــحـــاب 
الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة والـــتـــجـــاريـــة والــســيــاحــيــة 
والخدمية من كل الرسوم المترتبة عليها من 

ماء وكهرباء وهاتف..

�  �  �

التغريد خارج السرب
أشار وزير الزراعة أحمد القادري إلى وجود 
لــجــنــة لــتــحــديــد الــفــائــض مـــن الــــخــــراف، والــعــدد 
الــمــســمــوح لــلــتــصــديــر إلــــى الــــخــــارج، مـــع الأخـــذ 
الــســوق المحلية، مبينا  بعين الاعــتــبــار حــاجــة 
أنه تم تصدير نحو200 ألف رأس من الخراف 

خلال العام الماضي.
وعـــلـــى نــقــيــض ذلـــــك، دعــــا رؤســــــاء الاتــــحــــادات 
ــــرورة مــنــع تــصــديــر الــخــراف  الــفــاحــيــة إلـــى ضـ

والحفاظ على حاجة السوق المحلية منها..
وكان مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية 
في وزارة الزراعة محمد أيمن دبا أكد أنه تم 
ــداد الـــقـــطـــيـــع، حــيــث  ــ ــ تــســجــيــل انـــخـــفـــاض فــــي أعـ
ــنــــة إلـــى  اضــــطــــر الـــمـــربـــي نــتــيــجــة الأزمــــــــة الــــراهــ

تخفيض عدد رؤوس القطيع..

�  �  �

في دائرة الخطر
ــامـــة لــلــمــطــاحــن أبـــو  أوضــــــح مـــديـــر الـــشـــركـــة الـــعـ
المطاحن  فــي  المنتجة  الكميات  زيــد كاتبة أن 
بالإضافة للكميات المستوردة من العقود التي 
تم إبرامها، تكفي سورية حتى شهر آذار من 

عام 2014 في ظل الظروف الراهنة..

�  �  �

تسويف
أوضــحــت الــشــركــة الــســوريــة لتخزين وتــوزيــع 
الـــمـــواد الــبــتــرولــيــة مـــحـــروقـــات أنــــه تـــم تشكيل 
لــجــنــة مــهــمــتــهــا الـــعـــمـــل مــــع الــــشــــركــــات الــمــنــفــذة 
لــمــشــروع اســـتـــخـــدام الــبــطــاقــة الــذكــيــة الــخــاصــة 
بتوزيع المحروقات، وتسليم البطاقات لبعض 
الــجــهــات الــعــامــة الهيئة الــعــامــة للاستشعار عن 
بــعــد - الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لاســتــثــمــار صــوامــع 
الــحــبــوب - هــيــئــة الــمــوســوعــة الــعــربــيــة وذلـــك 
ــتــــخــــدام فــي  ــا جـــــاهـــــزة لــــاســ ــهـ ــلـ ــعـ لــتــفــعــيــلــهــا وجـ

الموعد المحدد 15- 2014-1.

)طاقة فرج( تُغْلَق في وجه السوريين..

)التجارة الخارجية( تنهي )البالة(..!

إنه المتنفس الوحيد، الذي تصرّ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على إغلاقه في وجه شرائح واسعة من السوريين، فالبالة في عرف مسؤولي 
الوزارة مكبٌ لنفايات العالم!! ووجودها يهدد المنتج الوطني، إلا أن البالة في عرف شرائح واسعة من السوريين، هي المكان الأنسب بأسعار 

ألبسته لمداخيلهم المحدودة، وحصار أصحاب القرار الاقتصادي لها، يعني بالمحصلة حصارُ لهم!..

ǧǧحسان منجه

فــي آخـــر إطـــالاتـــه الإعــامــيــة، شــن مــعــاون وزيــــر الاقــتــصــاد عــبــد الــســام علي 
هجومه على البالة، قائلًا: »إننا لا نريد لسورية أن تكون مكباً لنفايات العالم 
مهما اشتدت الظروف«. مضيفاً أن »البالة تشكل منافسة كبيرة على المنتج 
البالة،  الــوزيــر فكرة استيراد  الرنانة هاجم معاون  العبارات  الوطني«، بهذه 
ولكن، هل صحيح أن البالة ستحول سورية إلى مكب لنفايات العالم؟! وهل 
المنع هو السبيل الوحيد لإيقاف هذا التحول؟! ولمَ تعج أسواق الدول العربية 
عموما بالبالة المستوردة؟! وكذلك بعض الدول الأوروبية! فهل تحولت هذه 
الدول إلى مكب للنفايات؟!  في العاصمة الألمانية برلين عشرات الأسواق لبيع 
الباحثون عــن الملابس ضالتهم مــن الأشياء  الأشــيــاء المستعملة، وفيها يجد 

بحالة جيدة وبسعر رخيص، وهذا على سبيل المثال لا الحصر..

أسئلة برسم »الحريصين«؟!
الــذي تشكله البالة على المنتج الوطني في  لــمَ يجري تضخيم حجم الخطر 
هذه الأيام؟! سؤال لا نجد له ما يبرره لدى أصحاب القرار، فالإنتاج الوطني 
في تراجع، مما يعني عــدم قدرته على إنتاج حاجة السوق الداخلية من تلك 
الألبسة المتنوعة، وهذا يستدعي سؤال الحريصين على المنتج الوطني، ولا 
اعني هنا شخص معاون الوزير في حد ذاته، لمَ لمْ يلتفت أحد من المسؤولين 
الحريصين إلى الألبسة التركية الجاهزة أو الصينية وسواها والتي أخرجت 
الآلاف من ورشات الألبسة الوطنية خارج الخدمة في زمن الاستقرار؟! أليس 
الخوف على المنتج الوطني شماعة يعلق عليها بعض المسؤولين قراراتهم 
الاقتصادية، وهو براء منهم؟! وفي الأيام الراهنة، هل توقف استيراد الألبسة 
الجاهزة مــن هــذه الــدولــة؟! ولــمَ يجرِ إغــمــاض العين عــن تهريبها إلــى الداخل 

السوري؟! أليست هذه الألبسة أشد خطراً على المنتج الوطني من البالة؟!

البالة ضرورة بحكم الواقع
كما كــان دعــم الــمــواطــن الــســوري فــي الكثير مــن مفاصل استهلاكه وعمليات 
إنــتــاجــه )الــمــشــتــقــات النفطية، الـــزراعـــة، الــمــواد التموينية، الــصــنــاعــة( ضـــرورة 
تفرضها الــحــاجــة الــمــاســة إليها لــدى شــرائــح واســعــة مــن الــســوريــيــن لاستمرار 
حياتهم وعمليات إنتاجهم، فإن الحفاظ على البالة ضــرورة هي الأخــرى من 

الزاوية نفسها، يفرضها وجود شرائح فقيرة باتت البالة هي ملجأها الوحيد، 
إن لم نقل إن جــزءاً من الأســر الميسورة باتت ترتاد البالة في ظل الأسعار 

الملتهبة للألبسة الجاهزة الجديدة! 
رواد البالة، أسر لا تسمح مداخيلهم بشراء الألبسة الجديدة، ومنع استيرادها 
ومــحــاصــرتــهــا، ســيــحــرمــهــم إمــكــانــيــة شـــــراء حــاجــتــهــم مـــن الألـــبـــســـة، وهـــــذا ليس 
بالمبالغة، فمستويات الفقر وصلت إلى مستويات قياسية في البلاد، ونصف 
الشعب السوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية حسب آخر التقارير الأممية، 
فهل هــؤلاء بالقادرين على شــراء الألبسة الجديدة بأسعارها المرتفعة؟!  ألا 
يعني هذا أن »شطبة قلم« صاحب قرار اقتصادي ستعني حرمان هؤلاء من 

أبسط متطلبات حياتهم؟!
لا تقل النسبة التي تمثلها تجارة البالة عن 25% من إجمالي سوق الملابس 
في سورية على أقل تقدير, رغم عدم وجود دراسات دقيقة في هذا السياق، 
فإذا ما جرى منع استيراد البالة، كيف سيؤمن هؤلاء حاجتهم من الألبسة؟!

في »القوننة« المنفعة المشتركة
مـــا وجـــدنـــاه فـــي الـــشـــارع هـــو شــبــه إجـــمـــاع عــلــى أهــمــيــة الــبــالــة ولــيــس الــعــكــس، 
فأحدهم اعتبر أن وجــود البالة يساعد على توفير أفضل الملابس بأرخص 
الأســعــار، فهي مطلب الــفــقــراء ومــحــدودي الــدخــل، ولا يمكن الاستغناء عنها، 
ووصفها آخرون بأنها حاجة ملحة وليست بالكمالية، لأن الألبسة المستعملة 
تساعد على تلبية حاجة شرائح عريضة من السوريين، ونفى آخرون ان تكون 
البالة منافساً للمنتج الوطني، لأن لها زبونها، الــذي لا ولن يشتري الألبسة 

الجديدة، فدخولهم لا يسمح بذلك..
قــد يــكــون للبالة أضـــرارهـــا، ويــتــحــدث البعض عــن خطرها المحتمل على صحة 
الــســوريــيــن، ولــكــن إلــغــاءهــا لــيــس الــحــل الــصــحــيــح، كــمــا أنـــه لــيــس بــالــحــل الــوحــيــد 
على مبدأ »آخر الدواء الكي«، بل يجب إخضاعها للرقابة الصحية، عبر الفحص 
الطبي، والتأكد من عدم حملها الجراثيم أو نقلها أي نوع من الأوبئة هو الحل 
عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، وبــتــوســيــع دائــــرة الــبــيــكــار، لا بــد مــن الـــســـؤال: مــا الــمــانــع من 
تنظيم عملية استيراد البالة وقوننتها بالمجمل بدلًا من منعها؟! ألن تعود تلك 
القوننة بالمنفعة المشتركة على الاقتصاد الوطني والمواطن مــعــاً؟! لأن هذه 
العملية ستحافظ فــوق كل ذلــك على مداخيل مــورد رزق عشرات آلاف الأسر 
السورية العاملة في هذا المجال، وعلى مبدأ »قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق«..

شؤون اقتصادية

)مديح( سياسي
بينما أنكر جميع المسؤولين على اختلاف مستوياتهم أي دور إيجابي لـــوزارة التجارة الداخلية قبل التعديل الـــوزاري الأخــيــر، ها هم يتغزلون 
بالوزارة وأدائها في هذه الأيام، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء د. وائل الحلقي »إلى الدور الإيجابي والفاعل لوزارة التجارة الداخلية وحماية 

المستهلك من خلال قيامها بتأمين الاستقرار في أسعار السلع في الأسواق، وإحداث انخفاض آخر جديد على أكثر من منتج في السوق«. 
يأتي هذا الغزل الرسمي، على الرغم من أن انخفاض الأسعار لم يتعدّ أكثر »من الجمل أذنه«، والذي أتى مع معطيات اقتصادية مختلفة، أهمها تراجع 
أسعار الصرف بنسبة 50% تقريباً بين الفترتين، فهل يستحق تراجع الأسعار بنسب لا تزيد حسب أكثر المتفائلين عن 30%  كل هذا الغزل؟! والذي 

أتى بعد موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار تزيد نسبتها عن %300!!..
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ــيــــر بـــوتـــيـــن«  ــمــ ـــــي »فــــاديــ ـــروسـ ــيــــس الـــ ــرئــ ــال الــ ــ ــ •  قـ
الــخــمــيــس 12/12، فــــي رســـالـــتـــه الـــســـنـــويـــة لــلــجــمــعــيــة 
ــا الـــقـــدرة  ــيــ ــمــــان(، أن لـــــدى روســ ــرلــ ــبــ ــيـــة )الــ ــفـــيـــدرالـ الـ
الكافية للرد على أي تحديات عسكرية. ودعا الدول 
الأخرى ألا تحلم بإمكانية تحقيق التفوق العسكري 
عــلــى روســيــا الاتــحــاديــة. وجـــاء ذلـــك بــعــد أن أعلنت 
الـــــولايـــــات  ــــة  ــــامـ إقـ أن  الــــروســــيــــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
تمثل  الخاطفة  العالمية  الــضــربــة  منظومة  المتحدة 
خطوة خطرة تهدد بزعزعة الأمن. في سياق آخر، 
أعـــلـــن »مــيــخــائــيــل مـــارغـــيـــلـــوف«، الــمــبــعــوث الــخــاص 
للرئيس الــروســي إلـــى أفــريــقــيــا، أن روســيــا ستقدم 
إلـــى مــصــر مــعــدات عــســكــريــة بقيمة مــلــيــاري دولار، 
بــعــد رفــــض الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــقــديــم الــمــســاعــدات 

العسكرية للقاهرة. 

�  �  �

•  احــتــج الآلاف يــــوم الاثــنــيــن 12/9 فـــي عــــدد من 
الــمــدن الايطالية على الحالة الاقــتــصــاديــة الــتــي يمر 
أغلبهم  ينتمي  الــذيــن  المتظاهرين  البلد، حسب  بها 
إلـــى حــركــة »فــوركــونــي«، والــتــي تــضــم فــي صفوفها 
عمالًا وفلاحين وحرفيين ومقاولين صغاراً يخشون 
زيــــادات ضريبية أخــــرى. وطــالــبــت الــمــظــاهــرات في 
مدن إيطالية أخرى كروما وجنوه، برحيل حكومة 
تــحــالــف الــيــمــيــن والـــيـــســـار، الـــتـــي يــقــودهــا »ايــنــريــكــو 
لــيــتــا«، والــمــســؤولــة عــن فـــرض ضــرائــب تثقل كاهل 

الطبقة العاملة والفئات الفقيرة.

�  �  �

•ـ أعلنت وزارة الخارجية الــروســيــة، فــي بيان لها 
يــوم الأربــعــاء 12/11، أن وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
»ســــيــــرغــــي لافــــــــــروف« أجـــــــرى مـــكـــالـــمـــة هـــاتـــفـــيـــة مــع 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــقــالــة »اســمــاعــيــل 
هــنــيــة«، أكـــد فيها تــأيــيــد مــوســكــو لــرفــع الــحــصــار عن 
قطاع غــزة، ودعــم تطلعات الفلسطينيين إلى إقامة 

دولة مستقلة لهم. 

�  �  �

• قـــال الــكــيــان الــصــهــيــونــي إنـــه تـــراجـــع عـــن مخطط 
ــــراء الـــنـــقـــب،  ــــحـ ــــدو فـــــي صـ ــبـ ــ »بــــــرافــــــر« لـــنـــقـــل آلاف الـ
ومـــصـــادرة أراضــيــهــم. وقـــال الــوزيــر الــســابــق »بيني 
ــلــــف بـــتـــطـــبـــيـــق مــــــا عــــــــرف بــمــخــطــط  ــكــ ــمــ بــــيــــغــــيــــن«، الــ
»برافر«، إنه »أوصى نتنياهو بإنهاء النقاش حول 

القانون في الكنيست«.

�  �  �

ــهـــران، يــــوم الـــثـــاثـــاء 12/10، مـــا جــــاء في  رفــضــت طـ
تــصــريــح الـــرئـــيـــس »الإســـرائـــيـــلـــي شــمــعــون بــيــريــز«، 
حــــول اســـتـــعـــداده لــلــقــاء الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي »حــســن 
روحاني«، وأكدت أنها لن تعترف بـ»إسرائيل« أبداً. 
وفي سياق متصل، أعلن سيناتور بارز في مجلس 
الشيوخ الأميركي، تجميد مشروع فرض عقوبات 
جديدة على إيران. وفي وقت لاحق، أبرمت إيران 
والهند، الأربعاء 12/11، اتفاقية لإنشاء‌ أطول شبكة 
أنابيب لنقل الــغــاز، بــطــول 1400 كيلومتر فــي بحر 

عمان، وبكلفة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار.

�  �  �

• فـــاز الــحــزب الاشــتــراكــي، الـــذي يــتــزعــمــه الرئيس 
الفنزويلي »نيكولاس مــادورو« بغالبية الأصــوات 
فــي الانــتــخــابــات الــمــحــلــيــة الــتــي جـــرت فــي فــنــزويــا، 
لــجــنــة  ــلــــنــــت  الأحـــــــد 8 ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون الأول. وأعــ
الانــتــخــابــات فــي الــبــاد، أن الــحــزب الاشــتــراكــي نال 
تـــأيـــيـــد 49.2 % مــــن الـــنـــاخـــبـــيـــن، بــيــنــمــا فـــــاز ائـــتـــاف 

المعارضة بـ42.7 % فقط. 

ǧǧوكالات

جيو سياسة

أوكرانيا وخطر اتفاقية الشراكة الأوروبية

من هي »المعارضة« الأوكرانية؟

ǧǧبقلم : بيتر شوارز
    ترجمة : هزار محمود

الهدف: العودة إلى قبة الاتحاد الأوروبي
نظمت الثورة البرتقالية منذ تسع سنوات، بدعم 
مـــــادي وســـيـــاســـي مــكــثــف مـــن حــكــومــة الـــولايـــات 
الأمريكية،  الحكومية  غير  والمنظمات  المتحدة 
الملياردير  مــن  المفتوح«،  المجتمع  مثل »معهد 
»جــورج ســورس«. وقد نجحت تلك القوى في 
إلغاء الانتخابات الرئاسية، وضمان استلام كل 
من »فيكتور يوشنكيو« و»جوليا تيموشينكو«، 
المؤيدين للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، 
بالتوازي لرئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، بدلًا 
مــن »فيكتور يونكوفيتش«، والـــذي كــان يعتبر 
رجل روسيا في البلاد. وسرعان ما دب الخلاف 
مــن تولي  الــثــنــائــي، وتمكن »يونكوفيتش«  بين 

منصب الرئاسة في 2012.
ــبـــدو أن مــــحــــاولــــة أخـــــــرى تــجــري  ــيـ أمــــــا الـــــيـــــوم، فـ
لإعادة فرض نظام سيقوم بإخضاع الجمهورية 
ــة الـــــســـــابـــــقـــــة، والـــــــمـــــــصـــــــدّر الــــرئــــيــــســــي  ـــيــ ــتـ ـــيــ ـــســــوفـ الـ
لــلــجــمــهــوريــة الــروســيــة لــلــعــودة إلـــى قــبــة الاتــحــاد 
الأوروبــــي. وبــإلــقــاء نظرة فاحصة على الوضع، 
يُــكــشــف لــنــا الــطــابــع الــرجــعــي لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة 
ــيــــادتــــهــــا مـــــن ثـــاثـــة  ــتــــم قــ لــــاحــــتــــجــــاجــــات. حــــيــــث تــ
أحــزاب، اثنين منها يرتبطان بصلات وثيقة مع 
المعسكر المحافظ في الاتحاد الأوروبــي، بينما 
يعتبر الحزب الثالث حزباً فاشستياً بشكل علني.
حـــــزب الــبــاتــكــيــفــشــنــا »الــــــوطــــــن«، والــــــــذي تــتــزعــمــه 

السجينة »جوليا تيموشينكو«، يحمل صفة مراقب 
لــــدى حــــزب الــشــعــب الأوروبـــــــي، ورابـــطـــة أوروبــــا 
الديمقراطية المسيحية والأحزاب المحافظة. كذلك 
التحالف الديمقراطي الأوكراني للإصلاح، والذي 
يحمل معنى كلمة ضربة باللغة الانكليزية، والذي 
القاطن  يرأسه بطل الملاكمة »فيتالي كليتشكو« 
في ألمانيا، وهو عبارة عن ابتكار من صنع حزب 
»الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي المسيحي« الـــذي تتزعمه 
المستشارة الألمانية »أنجيلا مركل«، ومؤسسة 
»كــونــراد أديــنــور« للأبحاث. وإن آخــر الإعلانات 
الــمــنــشــورة عــلــى مــوقــع الـــنـــدوات لــلــحــزب كــرســت 
الديمقراطي  التحالف  لأعــضــاء  السياسية  للثقافة 

الاوكراني للإصلاح.

نازيون جدد في تيار »المعارضة«
ووفـــقـــا لـــدراســـة بــعــنــوان »الــيــمــيــن الــمــتــطــرف في 
ــا« مـــــن مــــؤســــســــة »فـــــريـــــدريـــــك ايــــبــــرت«  ــ ــيــ ــ ــــرانــ أوكــ
الألمانية، فإن الحزب الثالث، سفوبودا »الحرية« 
هو »رائد إيديولوجية اليمين المتطرف الحقة«. 
إن الاسم الأصلي للحزب كان الحزب الاشتراكي  
الوطني في أوكرانيا. واستخدم، كرمز له، شعاراً 
تــذكــاريــاً للصليب الــمــعــقــوف الـــنـــازي. وبــنــاءً على 
نصيحة من الجبهة الوطنية الفرنسية التي تعمل 
مــعــه عــن قـــرب، فــقــد اتــخــذ قــــراراً بــاســتــخــدام اســم 

أقل استفزازاً. 
يــظــهــر »أرســيــنــي يــاتــســيــنــيــوك« )أرض الــوطــن( 
كليتشكو« في مؤتمرات صحفية مع   و»فيتالي 

»اوليه تيانيوبوك« من سفوبودا. »تيانيوبوك« 
هو نازي جديد سيئ السمعة، ومعروف بتطرفه 

وعدائه للأجانب، وفوراته المعادية للسامية.
لــقــد أعـــرب الــســاســة  الأوروبـــيـــون والأمــريــكــيــون 
عــن تضامنهم مــع المحتجين فــي أوكــرانــيــا. تلك 
القوى ذاتها التي دعمت ضمنياً وحشية الشرطة 
فــــي ضـــــرب الــمــحــتــجــيــن ضــــد ســـيـــاســـات الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي التقشفية فــي أثــيــنــا، ومــدريــد وأمــاكــن 
أخــرى تدعي الآن غضبها مــن وحشية الشرطة 

الأوكرانية.
كــذلــك طــالــب وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي »جـــون 
كـــيـــري«  الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة بـــ »الإصـــغـــاء إلــى 
صــــوت شــعــبــهــا«، بــيــنــمــا تـــدخـــل شــخــصــيــاً نــظــيــره 
الألــمــانــي »غــودوويــســتــر ويـــلـــي«، يـــوم الأربـــعـــاء 
للاختلاط بالمتظاهرين في كييف. كما أكد النائب 
العام لحلف الناتو »انديرس فوغ راسموسين« 
بــــأن عــلــى الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة أن تــضــمــن حق 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر والــتــمــثــيــل.كــذلــك تـــدافـــع الــحــكــومــة 
الألــمــانــيــة عــن حــق اليمين الأوكـــرانـــي الفاشستي 
بــالــتــظــاهــر، بــالــرغــم مـــن كــونــهــا كـــانـــت قـــد شــرعــت 
لتوها بسوابق جديدة ضد الحزب الديمقراطي 

الوطني الفاشستي الجديد في ألمانيا. 
لا تــتــمــتــع الــمــعــارضــة بـــدعـــم غــالــبــيــة الأوكــرانــيــيــن 
ــالــــة الــــرئــــيــــس  ــقــ ــتــ ــــم مــــــن أنـــــهـــــا تــــــنــــــادي بــــاســ ــــرغـ ــالـ ــ بـ
وبانتخابات جديدة.كما كانت قد فشلت محاولة 
القيام بحركة من الاستهجان ضد الحكومة يوم 

الثلاثاء في البرلمان. 

إن اتفاقية الشراكة والتجارة الحرة مع 
الاتحاد الأوروبي التي ترغب المعارضة 

بتطبيقها من الممكن أن يترتب عليها 
نتائج مدمرة على قطاعات واسعة 

من الشعب الأوكراني. كما وتستبعد 
هذه الاتفاقية عضوية أوكرانيا، في 

الوقت ذاته، ضمن الاتحاد الجمركي 
بقيادة روسيا، وهذا سيؤدي بالتالي إلى 

عزل أوكرانيا عن شريكتها التجارية 
الرئيسية، والتي تربطها بالصناعة 

الأوكرانية وقطاع النقل روابط وثيقة. 
بالإضافة إلى أن إلغاء الرسوم الجمركية 

على البضائع الأوروبية قد يعني أيضا 
الإفلاس الكامل بالنسبة للعديد من 

الصناعات الأوكرانية. 

ــادة  ــتــــي تــتــضــمــن طـــــرح قــ إن بـــنـــود الاتـــفـــاقـــيـــة، والــ
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي لـــــرفـــــع قـــــيـــــود ســــــــوق الـــعـــمـــل 

ــفــــيــــض فــي  ــتــــخــ وتــــخــــصــــيــــص شــــــركــــــات الـــــــدولـــــــة والــ
الــديــن الـــعـــام، ســيــكــون لــهــا آثــــار اجــتــمــاعــيــة مشابهة 
ــاد الأوروبـــــــي الــتــقــشــفــيــة الــمــفــروضــة  لــبــرامــج الاتـــحـ
ــا كـــان  ــيــــا ودول أخــــرى.كــــمــ ــانــ عـــلـــى الـــيـــونـــان ورومــ
ــفـــعـــل حـــاجـــة  ــالـ ــــي قـــــد أنــــكــــر بـ ــــدولــ صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــ
أوكــرانــيــا الــشــديــدة للضمان، لأن الحكومة ترفض 
رفع سعر الغاز بنسبة 40%، وهي الحركة التي من 
الممكن أن تـــؤدي بشكل حتمي إلــى مــوت العديد 
من السكان العاطلين عن العمل، والمتقاعدين غير 

القادرين على دفع فواتير التدفئة الخاصة بهم.
إن اتــفــاقــيــة الـــشـــراكـــة ســتــعــمــل عــلــى تــحــويــل الــبــاد 
ــلــــشــــركــــات الألـــمـــانـــيـــة  إلـــــــى طـــــاولـــــة عــــمــــل مــــوســــعــــة لــ
والأوروبــــــيــــــة، والــــتــــي مــــن الــمــمــكــن أن تــــــؤدي إلـــى 
مــعــدلات أجـــور أخــفــض مــن تــلــك الــتــي فــي الصين. 
ــه، فـــإن الـــمـــوارد الطبيعية للبلاد،  وفـــي الــوقــت ذاتــ
والـــمـــســـاحـــات الــشــاســعــة والــخــصــبــة مـــن الأراضــــــي، 
وكــذلــك الــســوق المحلية والــتــي يبلغ عـــدد سكانها 
حوالي 46 مليون، تجعل أوكرانيا استثماراً مثيراً 

ــــة  ــيــ ــ ــــال والــــمــــشــــاريــــع الأوروبــ ــمــ ــ لـــشـــهـــيـــة رجــــــــال الأعــ
والألمانية. كما ستعزز الاتفاقية أيضاً من موقف 
الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. فالاتحاد الجمركي، 
أو الاتــحــاد الأوراســــي، بــوجــود روســيــا وأوكــرانــيــا 
قد يحتل موقعاً أقوى في المفاوضات التجارية مع 

الاتحاد الأوروبي.
ــــاد  ــــحـ ــا تـــســـعـــى وراءه كـــــل مـــــن ألـــمـــانـــيـــا والاتـ ــ إن مـ
الأوروبـــــــــــي والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة فــي 
أوكرانيا ليس مجرد أهداف اقتصادية فقط، وإنما 
مكاسب جيوسياسية أيضاً. وبالنظر إلــى خسارة 
روســيــا لتأثيرها فــي أوروبــــا الــشــرقــيــة مــنــذ انهيار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي، فــــإن انـــدمـــاج أوكـــرانـــيـــا ضمن 
الاتحاد الأوروبــي سيدفع بها )روسيا( إلى حافة 
أوروبــا. لقد شكلت أوكرانيا جزءاً هاماً من الدولة 
ــيـــة والــســوفــيــتــيــة مــنــذ نــهــايــة الـــقـــرن الــثــامــن  الـــروسـ
ــبـــحـــر الأســــــود  عــــشــــر. ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن أســـــطـــــول الـ
الروسي، يتخذ من »كريميا« موقعاً له ضمن ميناء 

تم تأجيره لروسيا من أوكرانيا.

تحمل موجة الاحتجاجات 
الحالية التي تشهدها 

أوكرانيا وسمة »صنع في 
ألمانيا« و»صنع في الاتحاد 

الأوروبي« و »صنع في 
أمريكا«. وقد ذهبت وسائل 

الإعلام الغربية بعيداً في 
تصويرها للمظاهرات في 

كييف، كنضال من أجل 
الديمقراطية وسيادة 

القانون. أما واقع الحال، 
فهي صراع حول قضايا 

جيوستراتيجية. والهدف 
هو استبعاد تأثير روسيا 

وإخضاع أوكرانيا للهيمنة 
الألمانية، والاتحاد 

الأوروبي والناتو.
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للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧقاسيون
عـــن  كــــيــــنــــيــــا  اســــــتــــــقــــــال  عــــــــن  الإعـــــــــــــــان   1963/12/12  

المستعمرات البريطانية الإفريقية. 
1990/12/13 رئيس جنوب أفريقيا فريديريك ويليم دي 
كليرك آخر رؤساء نظام »الأبارتيد« يلتقي مع رئيس 
الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الأفــريــقــي نــيــلــســون مــانــديــا وإطـــاق 

عملية الحوار لإنهاء عقود من اضطهاد الأفارقة.
 1981/12/14 البرلمان الصهيوني يصدر قراراً يعتبر فيه 
الــجــولان المحتل جـــزءاً مــن الكيان الصهيوني وأهــالــي 
الـــجـــولان يــعــلــنــون الإضــــــراب الـــعـــام وتــمــســكــهــم بــالــهــويــة 

الوطنية السورية.
 1945/12/15 إعـــان الــجــمــهــوريــة الشعبية الــكــرديــة في 
ــابــــاد« بـــحـــضـــور قــــــادة مــــن الـــجـــيـــش الأحـــمـــر  إيـــــــران »مــــهــ
الــســوفــيــيــتــي وقـــــد ســقــطــت هـــــذه الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــعـــد عـــام 

بسبب بنية القيادة وتوازن القوى الدولي آنذاك.
فــــي مــصــر  ــيـــة  ــتـــراكـ الــشــعــلــة الاشـ 1947/12/16 جــــريــــدة   
تطالب بأن يكون نفط مصر لمصر ونهضتها الصناعية. 
1951/12/17 اندلاع الثورة التونسية الوطنية من أجل 

الاستقلال عن فرنسا.
2010/12/17 الشاب التونسي محمد البوعزيزي يضرم 
النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد وذلك بعد 
قيام سلطات بلدية مدينة سيدي بوزيد بمصادرة عربة 
كان يبيع عليها الخضار والفواكة وتنديداً برفض قبول 
شكوى أراد تقديمها بحق الشرطية التي قامت بصفعه، 
ــلـــت هـــــذه الــــحــــادثــــة الــــثــــورة الـــتـــونـــســـيـــة ضــــد حــكــم  ــعـ وأشـ
الــرئــيــس زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي تــعــبــيــراً عــن الاحــتــجــاج 

ضد الفساد والفقر وانعدام العدالة الاجتماعية.
 1865/12/18 إلـــغـــاء الــعــبــوديــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية بعد حرب أهلية قادها كبار ملّكي العبيد ضد 

البرجوازية الأمريكية.

»الاتحاد الخليجي«.. أطروحات للجم الفشل السعودي

ǧǧمالك موصللي
جاءت فكرة المركز الإقليمي الجديد على لسان 
السعودية، التي استعادت طرح مشروع تحويل 
إلــى »الاتــحــاد الخليجي«.  »الــتــعــاون الخليجي« 
مــــــشــــــروع »الاتـــــــــحـــــــــاد« هــــــــذا كـــــانـــــت قــــــد طـــرحـــتـــه 
الــســعــوديــة فــي عـــام 2011، والــيــوم وبــعــد الفشل 
لــرأس  كتابعٍ  الإقليمي،  الصعيد  السعودي على 
الـــمـــال الــمــالــي الـــفـــاشـــي،كـــان لا بـــد لــهــا مـــن إعــــادة 
إنعاش مشاريع من شأنها أن تحافظ على الدور 
الإقليمي للسعودية من جهة، وتؤمن استمراراً 
للمشروع الفاشي الجديد من جهة أخرى تحت 

ذريعة الحفاظ على أمن الخليج
ــلــــيــــجــــي« جــــذريــــن  ــمــــشــــروع »الاتـــــــحـــــــاد الــــخــ ــ ـــ إن لــ
أســـاســـيـــيـــن. فـــي الـــســـيـــاســـة، يـــأتـــي الـــمـــشـــروع في 
سياق الرد السعودي على تنامي الدور الإقليمي 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة، على 
حساب الدور السعودي الآيل إلى التراجع، هذا 
الرد الذي تعودت السعودية أن تطلقه بناءً على 
بــأن الخطر الحقيقي  الثابتة المتجسدة  قاعدتها 
الداهم في منطقتنا، هو ليس العدو الصهيوني، 
ــــة، وطـــبـــعـــاً  ــيـ ــ ــــرانـ بــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة الإيـ
يُسخر لهذا الطرح أدواتــه المتمثلة باستحضار 

الخطاب الطائفي كلما لزم الأمر.
وفـــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد، لا يــــبــــدو أن فـــــرصـــــاً حــقــيــقــيــة 

لتحقيق تكامل اقتصادي ما بين دول »الاتحاد 
الخليجي« من الممكن أن تنشأ، حيث أن بوادر 
عـــدم نــضــوج هـــذا الــمــشــروع تــتــجــلــى فـــي حقيقة 
تماثل هذه الدول من حيث اتباعها نمط الإنتاج 
الريعي نفسه، هذا بالإضافة إلى استبعاد إمكانية 
نـــجـــاح الـــوحـــدة الــنــقــديــة )إصــــــدار عــمــلــة خليجية 
واحـــــدة( الــــذي يــحــمــلــه الـــمـــشـــروع، وهــــذا بسبب 
عــدم تــوافــر الــتــوافــق الحقيقي حــولــه، فــي الوقت 

الذي ترفضه عُمان والإمارات.
وفـــــي ردود الـــفـــعـــل حـــــول طـــــرح هـــــذا الـــمـــشـــروع، 
كـــان صـــوت عــمــان هــو الأقــــوى، حــيــث بـــادر وزيــر 
الــدولــة للشؤون الخارجية العماني، »يوسف بن 
عـــلـــوي بــــن عـــبـــد الله«، إلـــــى إعــــــان رفـــــض بــــاده 
لــمــشــروع »الاتــــحــــاد« قـــائـــاً: »نـــحـــن ضـــد الاتـــحـــاد 

لكننا لن نمنعه. وفــي حــال قــررت الــدول الخمس 
الأخــرى الأعضاء في المجلس إقامة هذا الاتحاد 
فـــســـنـــنـــســـحـــب، بــــبــــســــاطــــة، مــــــن مــــجــــلــــس الــــتــــعــــاون 
الــخــلــيــجــي«. فــيــمــا لــفــتــت الإمـــــــــارات، الــســاعــيــة إلــى 
الإبــقــاء على حالة الانــفــتــاح الأخــيــر على الــروس، 
إلـــــــــى ضـــــــــــــرورة »الـــــــــرويـــــــــة والــــــمــــــزيــــــد مـــــــن الـــبـــحـــث 

والدراسة«.
تــبــدو الــســعــوديــة فــي قــمــة حــاجــتــهــا لــلــخــروج من 
حالة العزلة الإقليمية التي تعيشها، فالعزلة تمنع 
عنها توسيع دورها الفاشي مستقبلًا، والمتمثل 
بتقديم الدعم السياسي والمالي لأدوات الفاشية 
الــجــديــدة. هــذا مــا يجعلها بحاجة لتأمين الغطاء 
المالي المتجسد بمشاريع على شاكلة »مشروع 

الاتحاد الخليجي«.

اليسار العراقي والفرصة التاريخية لاستعادة الدور

ǧǧ*صباح الموسوي

ـــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــ ـــ ــ ـــ ــ تــــشــــيــــر الأزمــــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ـ
السياسية التي تعصف بالمجتمع بوضوح إلى 
مسؤولية هذه القوى الحاكمة عنها. ولم يعد 
المواطن العراقي مستعداً لسماع اللغو اليومي 
لتبرير الأوضاع المؤلمة التي تحيط به، وراح 
الــنــظــام  إلـــى إحــــداث تغيير حقيقي فــي  يتطلع 

السياسي.
الـــــــيـــــــوم, وبـــــعـــــد عــــقــــد مــــــن الاحـــــــتـــــــال والــــحــــكــــم 
ــفــــي, يـــــواصـــــل الــــيــــســــاريــــون الــــعــــراقــــيــــون  ــائــ الــــطــ
نضالهم مــن أجـــل فــتــح طــريــق الــخــيــار الوطني 
ــام الــمــجــتــمــع للتخلص مـــن نــظــام  الــتــحــرري أمــ
المحاصصة الفاسد، تساندهم في نضالهم هذا 

القوى الوطنية العراقية.
لــقــد قـــاد الــيــســاريــون الــعــراقــيــون، مــنــذ تأسيس 
الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي 1921، الـــكـــفـــاح الــوطــنــي 
البريطاني فــي وثبات  للتحرر مــن الاستعمار 
وانتفاضات وإضــرابــات عمالية توّجت بثورة 
14 تــمــوز 1958 الــخــالــدة، الــتــي أســقــطــت نظام 
الــحــكــم الــمــلــكــي الــعــمــيــل، وحــــــررت الــــعــــراق من 
اليساريون  البغيض. وخــاض  نير الاستعمار 
العراقيون، منذ انقلاب 8 شباط 1963 الفاشي، 
ــيــــســــان 2003،  ــــي نــ ــــراق فــ ــ ــعـ ــ ــ ــــال الـ ــتــ ــ ــــد احــ ــعـ ــ وبـ
ــــل الــديــمــقــرطــيــة  ـــــرى مــــن أجـ الـــمـــعـــركـــة تـــلـــو الأخــ

والعدالة الاجتماعية.

ــــي نــظــر  ــــل انــــتــــخــــابــــات نـــيـــســـان 2014 فـ ــكِّ وتــــشــ
المحاصصة،  لنظام  الرافضة  الوطنية،  الــقــوى 
ـــخــــاف بــيــن  مـــخـــرجـــاً لا بـــديـــل عـــنـــه، ويـــبـــيّـــن الـ
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة والإســ

اليسارية، والذي يمكن تحديده بما يلي: 
ــــذه  هـ فـــــــي  الــــــعــــــراقــــــي  الـــــيـــــســـــار  يـــــــــرى  لا  أولًا، 
ــكــــرار مـــســـخ لــســابــقــاتــهــا،  الانـــتـــخـــابـــات ســـــوى تــ
من حيث انــعــدام الــشــروط الضرورية لإجــراء 
الانتخابات الحرة والنزيهة. فأحزاب السلطة 
تملك الأموال والفضائيات والصحف، بينما لا 
تجد الأحزاب الوطنية واليسارية المال الكافي 

لإصدار صحيفة واحدة .
والاثنية  الطائفية  الميليشيات  ثــانــيــاً، سيطرة 
على الــشــارع, والتي ترهب المواطن العراقي 
وتـــمـــنـــعـــه مــــن مـــمـــارســـة حـــقـــه الانــــتــــخــــابــــي، عـــدا 
عــن بعض أفـــراد الجيش وقـــوات البيشمركة، 
الذين زاد عددهم عن المليون ونصف، والذين 
يدينون بــالــولاء لــأحــزاب الــتــي يتنمون اليها 

مقابل مرتبات مغرية.
ثالثاً، انتشار الأمــيــة، ووجـــود أكثر مــن سبعة 
ملايين أمي، تسيرهم المرجعيات الدينية وفقاً 

لمصالحها.
لــقــد آمــــن الــيــســار الـــعـــراقـــي وأعـــلـــن مــوقــفــه أمـــام 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي فـــي اســتــحــالــة الـــخـــاص من 
الكارثة دون خيار الــثــورة الشعبية. ولــم يكن 

لم تعد القوى الطبقية الحاكمة قادرة على مواصلة سيطرتها ونهجها من خلال 
الاستمرار في ترويج الخطاب الطائفي، فعمدت خلال السنوات الأخيرة إلى ارتداء 

القناع الوطني، واهمة في إمكانية خداع الجماهير الرافضة لخطاب التبعية 
والتقسيم.

ــاً، بـــل مــعــرفــيــاً وواقـــعـــيـــاً،  ــيـ هــــذا الـــمـــوقـــف انـــعـــزالـ
اقترن بالدعوة إلى خوض كل أشكال النضال 
الـــمـــمـــكـــنـــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك خــــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
بـــهـــدف إدخــــــال الــعــنــاصــر الــوطــنــيــة والــيــســاريــة 
إلى البرلمان, والتعويل على التغيير الوطني 

الشامل والمطلوب.
وعلى الرغم من اشتراك اليسار العراقي قبلًا 
فـــي حـــــــوارات صـــبـــورة لــلــتــوصــل إلــــى بــرنــامــج 
عمل سياسي مشترك، يعكس تطلعات الشعب 
العراقي لإيجاد البديل التقدمي والديمقراطي، 
ــقـــوى اخــــتــــارت طـــريـــق الــتــحــالــف  لــكــن بــعــض الـ

ــالـــــف الــــتــــقــــدمــــي  ــ ــــحـ ــتـ ــ الانـــــتـــــخـــــابـــــي بـــــــديـــــــاً عـــــــن الـ
الديمقراطي.

 
لقد عمل اليسار العراقي، وسيواصل جهده من 
أجل قيام تحالف وطني تحرري واسع، يعمل 
عــلــى تنمية وتــطــويــر الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة 
ــــاه الانــــتــــفــــاضــــة  ــــجـ ــاتـ ــ ــا بـ ــ ــ ــذهـ ــ ــ ــيــــريــــة، وأخـ ــاهــ ــمــ الــــجــ

الشعبية، طريق الشعب نحو النصر .  

ǧǧ عضو لجنة العمل اليساري العراقي
المشترك

على وقع تراجع المشروع الأمريكي في 
المنطقة، وما يتبعه بطبيعة الأحوال 
من تراجعٍ لأدواته التي عاثت فساداً في 

المنطقة، تسعى السعودية، إحدى هذه 
الأدوات، إلى خلق مركز إقليمي جديد، 
كردة فعلٍ على تهاوي مشاريعها في 

المنطقة.
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حول أزمة مناطق الدفاع الجوي الصينية
في 7 أيلول 2010، قامت دورية بحرية من 
الجيش الياباني باحتجاز طاقم قارب صيد 

صيني، قرب جزر »دياويو« المتنازع عليها بين 
الصين واليابان. ومنذ حينه، عادت إشكالية تلك 

الجزر للظهور إلى العلن، وأخذت اليابان موقفاً 
عدائياً ومتشدداً مفاجئاً، بعد أن اعتادت الدولتان 

التغاضي عن الخوض في ملكية الجزر، تفادياً 
للنتائج السلبية لهكذا صدام.

ǧǧفيصل يعسوب
جزر »دياويو« هي 5 جزر صغيرة و3 صخور بحرية، وهي 
صينية وفق وثائق إمبراطورية تاريخية، وسجلات رحلات 
تجارية واستكشافية تعود إلى القرن الخامس عشر ميلادي. 
سيطرت عليها اليابان بعد الحرب اليابانية الصينية الأولى 
1895، وبــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة وخـــســـارة الــيــابــان، تم 
الاعــتــراف بملكية الصين لهذه الــجــزر، لكن الـــوزن الأمريكي 
في المحيط الهادئ، واحتلالها لليابان في حينه، فرضا واقع 

أنها هي من تسلّم إدارة هذه الجزر حتى الخمسينيات. 
غــــيّــــرت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــوقـــفـــهـــا مــــن الــــجــــزر بـــعـــد تــســلّــم 
الشيوعيين للسلطة في الصين، وبدأت سلسلة الاستفزازات 
المتكررة، عبر إعلان الولايات المتحدة ملكية اليابان لـجزر 
ــــام 1972، اتــفــق  »ديـــــاويـــــو« فــــي أكـــثـــر مــــن مـــنـــاســـبـــة. ومـــنـــذ عـ
الـــبـــلـــدان عــلــى الــســمــاح لـــقـــوارب الــصــيــد مـــن الــطــرفــيــن بــحــريّــة 
ــنـــاك، اســتــمــر الاتــــفــــاق عــلــى مــــدى الأربـــعـــيـــن الــســنــة  الـــحـــركـــة هـ

الماضية. يصف د.»شــانــدار مظفّر«* ظهور الخلاف مجدداً: 
»مــــن الــمــؤســف أن يــحــدث ذلــــك، خــصــوصــاً بــعــد أن تــوصــلّــت 
اليابان والصين إلى اتفاق في 2011 لاعتماد العملة المحلية 
لكلا البلدين فــي الــتــبــادلات الثنائية بــدلًا مــن الـــدولار، وعلى 

الصعيد الحكومي والخاص«.
ومؤخراً، قامت الصين بترسيم »منطقة الدفاع الجوي« في 
الــمــحــيــط الـــهـــادئ، وهـــي الــمــنــطــقــة الــتــي تــتــقــاطــع فــيــهــا الصين 
واليابان وأستراليا والولايات المتحدة، وهي ذاتها المنطقة 
التي تمنع أية طائرة مدنية من دخولها دون تصريح مسبق، 
ــــزر ديــــاويــــو( إلــــى )مــنــطــقــة الـــدفـــاع  وعــلــيــه ضـــمّـــت الــصــيــن )جـ

الجوّي(.
لــيــس الــصــيــنــيــون هــم مــن افــتــعــلــوا الــخــاف، حــيــث أن الــيــابــان 
كانت قد دفعت بدوريات عسكرية إلى تلك الجزر منذ 2010، 
ــامــــت بــــشــــراء إحــــــدى الــــجــــزر مــــن عـــائـــلـــة أحـــــد الإقــطــاعــيــيــن  وقــ
الــصــيــنــيــيــن الــســابــقــيــن، مــتــجــاهــلــة الــســيــادة الــصــيــنــيــة والاتـــفـــاق 
الذي دام أربعون عاماً. أيضاً كانت اليابان قد رسمت »منطقة 
الدفاع الجوّي« في المحيط الهادئ ومن ضمنها الجزر ذاتها 
وغيرها من المناطق المتنازع عليها، دون أي اعتبار للدعوى 
الــمــشــتــركــة الــتــي قــدمــتــهــا الــصــيــن وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة للمحكمة 
ــــزر مــــن »الإرث  ــ لــلــمــطــالــبــة بـــاســـتـــعـــادة أراض وجـ الــــدولــــيــــة، 

الإمبراطوري الاستعماري الياباني«.

أميركا تجهز لحرب الشرق
السنوات  فــي  الياباني،  التصعيد  المحللين  مــن  العديد  يرجع 

الثلاث الأخيرة، إلى نمو وزن اليمين في السياسية اليابانية 
ومــراكــز الــقــرار. وفــي الــواقــع، فــإن الــركــود الاقــتــصــادي الــذي 
تعانيه اليابان منذ عقدين، والنمو الاقتصادي الهائل للصين، 
وتــربــعــهــا فــي مــركــز ثــانــي أهـــم اقــتــصــاد عــالــمــي، ســاهــم بشكل 
كبير في تقوية الأصوات القومية المتشددة في الانتخابات، 
وتــقــدم ســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة عــمــومــاً فــي الـــقـــرار السياسي 

الياباني.
لكن د.»شاندار مظفّر« ينتقل للصورة الأكبر: »لا يمكن أن 
يكون مصادفة ارتفاع أصوات اليمين وتقدمه في اليابان، في 
اللحظات ذاتــهــا التي تسعى فيها الــولايــات المتحدة لإعــادة 
ترتيب وزنها في منطقة المحيط الهادئ الأسيوية«. خلال 
المسؤولين  الماضية ازداد إصــرار وتذكير  القليلة  السنوات 
ــكــــان بــأهــمــيــة اتـــفـــاقـــيـــة الــــدفــــاع الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن الـــيـــابـــان  الأمــــريــ

وأمــريــكــا، وفـــي الــخــاف الأخـــيـــر، بـــدأ الأمــريــكــيــون بــالــتــرويــج 
لحتمية الحرب مع الصين، في حال عدم تراجعها عن مناطق 

دفاعها، وذلك لحماية اليابان، حسب ادعائهم.
الــســلــوك الأمــريــكــي ذاتــــه يــتــكــرر فــي تــأجــيــج الـــنـــزاع الفلبيني 
ــامـــي مـــــع الــــصــــيــــن عــلــى  ــنـ ــتـ ــيـ ــفـ مـــــع الــــصــــيــــن، وكـــــذلـــــك الــــــنــــــزاع الـ
أراض حـــدوديـــة، وهـــو الـــواقـــع الــمــتــكــرر خـــال الــعــقــد الأخــيــر 
العملاق  المتحدة تلهث لمحاصرة  الــولايــات  بشكل واضـــح، 
الآســيــوي، مــن أقــصــى شــرق آســيــا إلــى وســط آســيــا وأفريقيا 
وأمريكا الجنوبية. إن الولايات المتحدة تعد العدة لمعارك 

الشرق!

ǧǧ د.»شاندار مظفّر«: رئيس الحركة العالمية*
لعالم عادل »JUST«، ماليزيا.

مولدافيا.. الشعب في مواجهة الإمبريالية

ǧǧآلان كرد
فيها  بقيت  لكن   .1991 عــام  انفصالها  أعلنت مولدافيا 
قـــــوات روســـيـــة مــرابــطــة فـــي إقــلــيــم »بــريــدنــســتــروفــيــا« 
ــتـــصـــاد الـــســـوق  ــلــــن الانــــتــــقــــال إلـــــى اقـ حـــتـــى الــــيــــوم. وأعــ
الــرأســمــالــي عـــام 1992. واعــتــرفــت بــهــا الأمـــم المتحدة 
رسمياً في العام نفسه، وأصبحت في شراكة مع حلف 
الــنــاتــو فـــي بــرنــامــج الـــســـام عــــام 1994. وعـــضـــواً في 

مجلس أوروبا عام 1995.
ــيــــون الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون  ــقــــومــ ــابــــع الـــغـــوربـــاتـــشـــوفـــيـــون والــ تــ
ـــ2001، كما حصل في  ـــ ـــ ـــ نهبهم للبلاد بين عــامــي 1991ـ
المآسي  الــتــي عــاشــت  السوفييتية  الجمهوريات  بــاقــي 
الــرأســمــالــيــة مــنــذ أكــثــر مــن عــقــديــن، فــانــدلــعــت الــنــزاعــات 
القومية في البلاد في حرب استمرت سنتين في إقليم 
»بريدنستروفيا«، ولم تتوقف إلا بعد تدخل القوات 

الروسية.

عودة الحزب الشيوعي المولدافي
رفــــع الــحــظــر عـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــمـــولـــدافـــي عــام 
1993. وقد أمضى الشيوعيون في لملمة صفوفهم من 
جديد طوال ثمانية أعــوام، واستطاعوا إعــادة الروح 
إلـــى الــحــزب الـــذي خــربــه الــغــوربــاتــشــوفــيــون، واستعد 
الـــحـــزب لــخــوض الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة عـــام 2001، 
ــــذ يــكــثــف عــمــلــيــات تــنــظــيــم الــجــمــاهــيــر وتــحــريــضــهــا  وأخـ

طوال ثماني سنوات.

صعق الجميع من النتيجة غير المتوقعة، حيث انتصر 
الحزب الشيوعي المولدافي في الانتخابات البرلمانية 
عام 2001، وحصل على 71 مقعداً من أصل 101 مقعد 
في البرلمان، أي 70 % من المقاعد. وانتقلت السلطة 
إلـــــى الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن مــــن جــــديــــد، وأصــــبــــح الأمــــيــــن الـــعـــام 
للحزب »فلاديمير فورونين« رئيساً للبلاد 2001 – 
2005، وأعــيــد انتخابه لـــدورة ثانية 2006 – 2009، 
أما الحزب الذي قاد الثورة المضادة في مولدافيا عام 
المسيحي فقد حصل  الديمقراطي  الــحــزب  1991، أي 

فقط على 8 % من مقاعد البرلمان.
جرت انتخابات برلمانية في مولدافيا في نيسان 2009 
وبالنتيجة أيضاً فاز الشيوعيون بأصوات كاسحة لكن 
هذه المرة كان الليبراليون القوميون قد حضروا قبل 
الانتخابات للثورة المضادة فاجتاحوا مبنى البرلمان 
واحرقوه وطالبوا بمحاكمة الشيوعيين ورفعوا علم 
الاتــحــاد الأوروبـــي على مبنى البرلمان ونتيجة ذلك 
تولى رئاسة البلاد ممثل »ائتلاف التحالف من أجل 
التكامل الأوروبي« ميخاي جيمبو وأصبح فلاديمير 

فورونين رئيساً للبرلمان فقط؟!
وفي صيف عام 2011 انفجرت احتجاجات شعبية في 
مختلف مناطق مولدافيا، بدعوة من الحزب الشيوعي 
الـــمـــولـــدافـــي لـــلـــوقـــوف ضــــد الإصـــــاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الليبرالية للائتلاف الحاكم الموالي للغرب، وقد سار 
في مظاهرة العاصمة كيشينوف 70 ألف شخص وهم 
يرفعون الأعلام الحمراء، كما رفعوا أيضاً في مقدمة 
الــعــربــيــة، لتوجيه  الــمــظــاهــرات لافــتــات مكتوبة باللغة 

التحية للحركات الشعبية في المنطقة العربية.

العلاقة الروسية المولدافية                    
وتأثيرها على الصراع

بـــعـــد انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، شـــهـــدت الـــعـــاقـــات 

الـــروســـيـــة الــمــولــدافــيــة تــــوتــــرات عــــديــــدة، وخـــاصـــة في 
ســـنـــوات وجـــــود الــقــومــيــيــن الــلــيــبــرالــيــيــن فـــي الــســلــطــة 
ــــــــ 2013، كما توترت  بين عامي 1991ــــــ2001 و2009 
العلاقة أيضاً أثناء حكم الشيوعيين سنة 2006، وهو 
ما عرف بأزمة صادرات النبيذ. لكن نستطيع تحديد 
تيارين أساسيين، ولهما برنامجان مختلفان متضادان 
حــــول الـــعـــاقـــة مـــع روســــيــــا، فــالــقــومــيــون الــلــيــبــرالــيــون 
فــي الائــتــاف الــحــاكــم حــالــيــاً يــريــدون دخـــول الاتــحــاد 
الأوروبــي، من بوابة الوحدة مع رومانيا، ليساهموا 
فــي طــعــن روســيــا مــن الــخــاصــرة الــمــولــدافــيــة، وقــامــوا 
بطرد السفير الروسي قبل سنوات. أما الشيوعيون، 
فيطالبون بتعزيز العلاقات مع روســيــا، وقطعها مع 
الغرب. وتلتقي السياسة الخارجية الروسية هنا مع 
مـــا يــطــرحــه الــشــيــوعــيــون، الـــذيـــن واصـــلـــوا تــحــركــاتــهــم 

ونشاطاتهم في هذا السياق.
وقــــد تـــوتـــرت الـــعـــاقـــات بــيــن روســـيـــا ومـــولـــدافـــيـــا أكــثــر 
فــي ســنــة 2013، بــســبــب الــتــقــارب الــشــديــد الــــذي يبديه 
ــاه الــــغــــرب، خـــاصـــة بـــعـــد اتــفــاقــيــة  الائــــتــــاف الـــحـــاكـــم تـــجـ
ــة الــــتــــجــــاريــــة الــــمــــزمــــع عــــقــــدهــــا فـــــي فــيــلــيــنــوس  ــ ــــراكـ ــــشـ الـ

بــلــيــتــوانــيــا مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وعـــلـــى خــلــفــيــة هــذه 
الاتفاقية، انفجرت موجة جديدة من المظاهرات التي 
انــقــســمــت إلـــى قــســمــيــن، حــيــث تــظــاهــر أنــصــار القوميين 
ــم يــــرفــــعــــون أعـــــــام الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، مــطــالــبــيــن  ــ وهــ
بلادهم الانضمام للاتحاد. وفي المقابل، تظاهر أنصار 
الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن أمـــــــام مـــبـــنـــى الــــحــــكــــومــــة، مــــنــــدديــــن بــســعــي 
»فلاديمير  للاتحاد، حيث خطب  للانضمام  حكومتهم 
فورونين« الأمين العام للحزب الشيوعي بالمتظاهرين 
ــائــــاً: »الـــحـــكـــومـــة تـــكـــذب عــلــى شــعــب هــــذا الـــبـــلـــد، وهــم  قــ
يتجاهلون الــــرأي الــعــام، وذلـــك لأنــهــم ســيــوقــعــون على 

اتفاق سري للشراكة مع الاتحاد الأوروبي«.
إن الحدث المولدافي يؤكد النفاق السياسي لوسائل 
الإعــام العالمية، التي قامت بالتعتيم على ما يجري 
لأنــهــا حــركــة ضــد الامــبــريــالــيــة والـــغـــرب، بينما انصبت 
كل الجهود لتغطية الحدث الأوكــرانــي، لأن جماعات 
موالية لواشنطن والاتحاد الأوروبي هي من تحركها.

 
ǩǩ هذه الماقالة جزء من مادة منشورة كاملة على

موقع قاسيون الالكتروني

كانت جمهورية مولدافيا تعد أصغر جمهورية سوفييتية بعد أرمينيا، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وصل 
إلى الحكم فيها تحالفٌ سياسي يضم مختلف أشكال الغورباتشوفيين والقوميين الليبراليين، يدعى »الجمعية 

الوطنية الكبرى«، التي تأسست عام 1980، باسم الجبهة الشعبية القومية في مولدافيا. وقامت السلطة 
الجديدة بحظر الحزب الشيوعي المولدافي.

الصراع في مولدافيا وجه آخر للصراع 
الجاري عالمياً على الثروة والسلطة في 
العالم، ويمثل حالة من حالات التنافس 
بين القطب الأمريكي المهزوم والدول 

الصاعدة
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التاريخ يطوي مبدأ »مونرو« والإمبراطورية اليائسة تتخبَّط

ǧǧ*بقلم : نيل نيكاندروف
   ترجمة وإعداد : نور طه

ــة فـــــي الـــنـــصـــف  ــيــ ــكــ ــريــ اســــتــــنــــدت الــــســــيــــاســــة الأمــ
الغربي من الكرة الأرضية* إلى»مبدأ مونرو« 
لــــحــــوالــــي مـــئـــتـــي عـــــــام. وتــــعــــود تــســمــيــة الـــمـــبـــدأ 
للرئيس الخامس للولايات المتحدة الأمريكية 
جيمس مونرو. إذ ينصُّ المبدأ المذكور على 
أنـــه لا يــجــب أن تــنــظــر الـــقـــوى الأوروبــــيــــة إلــى 
بــلــدان أمريكا اللاتينية على أنها أهـــداف قابلة 

للاستعمار.

»التعاون أمنياً«.. ضد من؟
اســتــعــمــلــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة شــعــار »أمــريــكــا 
للأمريكيين«، لإخفاء الجوهر الإمبريالي لمبدأ 
»مونرو« الذي استُخدم أثناء الحرب الباردة، 
المبدأ  السوفييتي«. وهــو  »التوسّع  لمواجهة 
ذاتــــــه الــــــذي اســـتـــعـــانـــت بــــه »بــــــاد الـــعـــم ســـــام«، 
الــثــورات في غواتيمالا وتشيلي،  لتبرير قمع 
ــادة الـــشـــعـــبـــيـــيـــن،  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــة لــ ــ ــديـ ــ ــــسـ ــــجـ والــــتــــصــــفــــيــــة الـ
والعمليات العسكرية ضد قوات »الجيريللا«* 

في كوبا ونيكاراغوا وبلدان أخرى.
بالعودة إلــى خطاب الوزير كيري، فقد كانت 
الــولايــات  بـــأن  فــيــه تتلخص  الرئيسية  النقطة 
ــــدة، وفــــــــي ظــــــل الـــــــظـــــــروف الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الــحــالــيــة، تــنــظــر لـــلـــدول الـــواقـــعـــة جـــنـــوب »ريـــو 
غـــــــرانـــــــدي«* بـــوصـــفـــهـــا »شـــــركـــــاء مـــتـــســـاويـــن«، 
ويـــجـــب عــلــيــهــا دعــــم وحــمــايــة »الــديــمــقــراطــيــة«، 
إضـــافـــة لــتــقــاســم الــمــســؤولــيــات والـــتـــعـــاون معها 

في القضايا الأمنية.
مـــن الــصــعــب الـــوصـــول إلـــى تــفــســيــر واضــــح لما 
ــة، تـــبـــدو  ــهــ ــيــــري بـــكـــامـــه هــــــــذا. فـــمـــن جــ ــاه كــ ــنــ عــ
واشــنــطــن وكــأنــهــا تُـــقـــرّ بــأنــهــا لـــن تــلــجــأ للتدخل 
عــســكــريــاً لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا الــحــيــويــة فـــي تلك 
ــإن الــتــعــبــيــرات  الــمــنــطــقــة. ومــــن جــهــة أخــــــرى، فــ
ـــــاســــــم الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــات«  ـــــقـ ــــة كــــــــ »تـ ــــدمـ ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ ــمُـ ــ الـ
و»التعاون في القضايا الأمنية« تبدو ملتبسةً 
ومريبة فــي آنْ، فمع مــن بالتحديد سيتم هذا 

»التعاون«؟ وضد من؟ وعلى أية أسس؟
بالنسبة للطرف المُستهدف من »التعاون في 
ل خطاب كيري بكشف  القضايا الأمــنــيــة«، تكفَّ
هويته. حيث وجّه الوزير الأمريكي نقداً لاذعاً 
لكل مــن فــنــزويــا وكــوبــا، فقد جــرى »إضــعــاف 
للمؤسسات الديمقراطية« في فنزويلا، حسب 

ــــردّ هـــذا  ــداً هـــنـــا أن مــ ــ زعــــمــــه. ومـــــن الـــمـــرجـــح جــ
الغضب الأمريكي على فنزويلا يعود لتصويت 
منح صلاحيات  على  هــنــاك  الوطنية  الجمعية 
ــلـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي نـــيـــكـــولاس  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـ
مادورو، الذي بدأ بالفعل باستخدامها لإيقاف 
الــــحــــرب الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــســـتـــهـــدف بـــــاده، 
والـــمـــتـــمـــثـــلـــة بــــالــــمــــضــــاربــــات واحـــــتـــــكـــــار الـــســـلـــع 
ــيــــة والـــــغـــــذائـــــيـــــة وإضـــــــعـــــــاف الـــقـــيـــمـــة  ــهــــاكــ ــتــ الاســ
الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــبـــولـــيـــفـــار*، وقـــــد لـــقـــيـــت إجــــــــراءات 
ــــادورو« فــي هــذا الــمــجــال قــبــولًا واســعــاً من  »مـ

الفنزوليين.
ــا يـــتـــعـــلـــق بــــكــــوبــــا، فـــــــإن ســــيــــر الــعــمــلــيــة  ــيـــمـ أمـــــــا فـ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة هــــنــــاك يــــــــــؤرّق الــــــوزيــــــر كــــيــــري، 
حيث صرّح الأخير بأن بلاده تأمل بأن »يتم 
تسريع وتيرة العمليات في كوبا، وبأن تتبنى 
الـــحـــكـــومـــة الـــكـــوبـــيـــة أجــــنــــدات أوســــــع لـــإصـــاح 
الــســيــاســي تــمــكّــن شــعــبــهــا مـــن تــقــريــر مستقبله 
بحرية«. إن الولايات المتحدة ستحبّذ بشدة 
ــاء الــديــمــقــراطــيــة« في  ــ أن تــجــري عــمــلــيــة »إرســ
كــوبــا، فــي اتــجــاه مــشــابــه لاتــجــاه العملية التي 

دمّرت الاتحاد السوفييتي سابقاً.

حملات موجهة ضد قادة أمريكا 
اللاتينية

ــقـــاف الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــعــمــل بــمــبــدأ  رغــــم إيـ
مــــونــــرو، إلا أنـــهـــا لـــم تــتــخــلَّ عـــن الــضــغــط على 
دول أمريكا اللاتينية، والقيام بعمليات معقدة 
ــالــــهــــجــــمــــات الإعــــامــــيــــة  ــا،كــ ــقــــرارهــ ــتــ لــــزعــــزعــــة اســ
الــمــوجَّــهــة الــتــي تــطــال الــزعــمــاء غــيــر الــمــرغــوب 
بهم، ومنهم الرئيس البوليفي إيفو موراليس 
الـــــذي تـــعـــرّض لــســيــل مـــن الافـــــتـــــراءات، بسبب 
مــا أسمته واشنطن بـــ »الــجــهــود غير الكافية« 
ــــخـــــدرات  ــــمـ ــارة الـ ــ ــــجــ ــــي مــــكــــافــــحــــة تــ لـــحـــكـــومـــتـــه فــ
ــأتـــي  ــيـــر الـــشـــرعـــيـــة. وتـ ــيـــن غـ ــائـ ومــــــــــزارع الـــكـــوكـ
ــــت الـــــــــــذي تـــــشـــــن فـــيـــه  ــ ــــوقـ ــ ــــي الـ ــ ــة فـ ــلــ ــمــ هـــــــــذه الــــحــ
ــابـــرات الــبــولــيــفــيــة حــــربــــاً شـــعـــواء  أجــــهــــزة الـــمـــخـ
ضــد عــصــابــات الـــمـــخـــدرات، الــتــي تــمــوِّلــهــا عـــادةً 
مصارفٌ يسيطر عليها رجال أعمال أمريكيون، 
بالإضافة لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.
بصرف النظر عن قوة الحملات التي تستهدفه، 
ــاً يـــكـــون أقــــــوى، فهو  ــمــ فــــإن ردّ مـــورالـــيـــس دائــ
يــؤمــن بــأن أفــضــل وسيلة للدفاع هــي الهجوم. 
ــيـــس  ــــر مـــــن مـــــــرة لـــتـــســـلـــيـــم الـــرئـ ــثـ ــ حــــيــــث دعـــــــا أكـ
الأمريكي باراك أوباما إلى »محكمة الشعوب«، 

أعلن وزير الخارجية الأمريكي جيم كيري انتهاء »عصر مبدأ مونرو«*. وألقى كيري، في هذا الإطار، خطاباً هاماً حول 
الشراكة مع أمريكا اللاتينية، في مقر »منظمة الولايات المتحدة«* في العاصمة واشنطن، بتاريخ الثامن عشر من 

تشرين الثاني.

هوامش :
- نيل نيكاندروف*: صحفي ومحلل سياسي.

- مبدأ مونرو*: ورد هذا المبدأ في الرسالة السنوية السابعة التي وجهها الرئيس الأمريكي جيمس مونرو للكونجرس، 
في الثاني من كانون الأول عام 1823. ويتمحور هذا المبدأ حول إلزام القوى الأوروبية بعدم التدخل في شؤون النصف 

الغربي من الكرة الأرضية, باعتباره منطقة نفوذ للولايات المتحدة الأمريكية.
- منظمة الولايات المتحدة*: منظمة قاريّة تأسست عام 1948 لتحقيق التضامن والتعاون بين أعضائها حيث تضم 35 دولة 

من الأمريكيتين.
- النصف الغربي*: يُقصد به النصف الذي يضم الأمريكيتين ومنطقة البحر الكاريبي.

- الجيريللا*: قوات الفدائيين أو المقاومة الشعبية التي تتبع أسلوب حرب العصابات في عملياتها.
- ريو غراندي*: نهر ينبع من ولاية كولورادو الأمريكية ويشكل جزءاً من حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

- البولفار*: العملة الرسمية في فنزويلا.
- اتــحــاد دول أمريكا الجنوبية*: اتــحــاد دولـــي يضم 12 دولـــة، أهمها الــبــرازيــل وفــنــزويــا والإكـــــوادور وكولومبيا. ويهدف 

لتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي بين أعضاءه.

لــيُــحــاكــم بتهمة ارتــكــاب جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة. 
ووصــلــت اتــهــامــات مــورالــيــس هــذه ذروتــهــا في 
خطابه الذي ألقاه في الجلسة الثامنة والستين 
للجمعية الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة، عــنــدمــا اعتبر 
الــــرئــــيــــس الـــبـــولـــيـــفـــي بــــــأن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــــي ســعــيــهــا  ــــرق إجـــــــرامـــــــاً فــ ــــطــ تــــســــتــــخــــدم أشـــــــد الــ
للحفاظ على هيمنتها العالمية، إضافةً لقيامها، 
وبــشــكــل مــكــثــف، بــإعــداد مـــؤامـــرات ومــحــاولات 
اغــتــيــال. وقــد هــدد مــورالــيــس سابقاً بــأنــه: »إذا 
ــقـــوم بـــــإغـــــاق الــــســــفــــارة  ــنـ ــا الأمــــــــــر، فـــسـ ــرنــ اضــــطــ
ــيــــاً«. هـــــذا وقـــــد خــــفّــــض الـــرئـــيـــس  ــلــ ــكـــيـــة كــ الأمـــريـ
مــــورالــــيــــس الاتـــــصـــــالات مــــع مــمــثــلــي الــــولايــــات 
ــــى، مفضلًا  الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة إلـــى الــحــد الأدنـ
الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات تـــجـــاريـــة مــــع كــــل مــــن الــصــيــن 

ودول أوروبا الغربية وروسيا وبيلاروسيا.
لم توقف أمريكا نشاطاتها المعادية للإكوادور 
لــحــظــةً واحـــــدة. فــالــســفــارة الأمــريــكــيــة هــنــاك لا 
توفّر أي جهدٍ لـ»تهذيب« الرئيس الإكوادوري 
ــــة  ــالــ ــ ــــت وكــ ــلـ ــ ــــشـ ــــد أن فـ ــعــ ــ رافـــــــائـــــــيـــــــل كـــــــــــوريّـــــــــــا، بــ
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــريــكــيــة »CIA« بــالــتــخــلّــص 
مـــنـــه عـــبـــر اســــتــــخــــدام عـــمـــاء لـــهـــا فــــي الــشــرطــة 
الإكــوادوريــة. وفــي هــذا السياق، وجّــه السفير 
الأمـــريـــكـــي فـــي الإكـــــــــوادور آدم نــــام انـــتـــقـــاداتٍ 
لـــلـــرئـــيـــس كـــــوريّـــــا، بــســبــب تـــطـــويـــره لــلــعــاقــات 
مع إيــران وبيلاروسيا. وجــاء ردّ كــوريّــا على 
الـــســـفـــيـــر الأمــــريــــكــــي فــــــوريــــــاً، حـــيـــث قــــــــال: »إن 
الإكوادور لن تطلب إذناً من أحد للحفاظ على 
علاقاتها السيادية التي تريدها مع أي بلدٍ كان، 
وتكفي الإشارة إلى عدد الدول والممالك التي 
لــم تــشــهــد أي عــمــلــيــات انــتــخــابــيــة فــي تــاريــخــهــا، 
ــتـــي تــتــمــتــع بـــعـــاقـــات مــمــيــزة مـــع الـــولايـــات  والـ
المتحدة الأمريكية. هذا يكفي، فبلادنا ليست 

مــســتــعــمــرة لأحـــــد، ومــــا دمــــت رئـــيـــســـاً لـــهـــا، فلن 
يكون هناك استعمار جديد فيها«.

وقــــام كـــوريّـــا بـــزيـــارة إلـــى روســـيـــا نــاقــش فيها 
الأسلحة  العسكري وشحنات  التعاون  قضايا 
الروسية إلى الإكوادور، إضافةً لأمور أخرى. 
وفي سياق متصل، يقوم الإكوادوريون الآن 
بــبــحــث آفــــــاق تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري مــع 
الصين، واستقدام اختصاصيين صينيين لبناء 

مصفاة لتكرير النفط بحلول عام 2017.
إن كل ما سبق يسبب قلقاً  كبيراً لواشنطن، 
وهــــذا بــالــتــحــديــد مـــا دفـــع الأخـــيـــرة إلـــى تكثيف 
الاستخباراتية  لوكالاتها  التجسسية  الأنشطة 
في الإكوادور. فوفقاً لموقع »كونترا خينثيا«، 
المتخصص في التصدي للتدخلات الخارجية 
ــهـــــدت الـــفـــتـــرة  ــ ــقــــد شـ ــيــــة، فــ ــنــ ــيــ فـــــي أمــــريــــكــــا الــــاتــ
الــمــمــتــدة بــيــن عـــامـــي 2012 - 2013 تــضــاعــفــاً 
فـــي عــــدد عـــمـــاء وكـــالـــة الـــمـــخـــابـــرات الــمــركــزيــة 
فــــي الإكــــــــــــوادور. وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــجــري 
اتخاذ خطوات مقابلة من »اتحاد دول أمريكا 
خـــاص  نــــظــــام  لإنـــــشـــــاء   *»USAN ــيـــة  ــنـــوبـ الـــجـ

بمكافحة التجسس الإلكتروني.
ــــم تـــواجـــد عــــدة قـــواعـــد عــســكــريــة لــهــا على  ورغـ
الــــدفــــاع  وزارة  أن  إلا  هـــــــنـــــــدوراس،  أراضــــــــــي 
الامريكية تخطط لبناء قواعد جوية وبحرية 
جديدة هناك، بالتزامن مع مواصلة واشنطن 
لــتــدخــلــهــا الــســلــبــي فـــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة في 
هـــنـــدوراس، الأمـــر الـــذي يُعتبر بمثابة إشـــارة 
أمـــريـــكـــا  إلــــــــى  أوبـــــــامـــــــا  إدارة  تــــرســــلــــهــــا  أخـــــــــرى 
اللاتينية مفادها: »سنحمي مصالحنا بأي ثمن 

كان، ولن نقبل بأية نتيجة أخرى«.

ǩǩ»عن موقع »جلوبال ريسيرتش

مردّ الغضب 
الأمريكي على 

فنزويلا يعود 
لتصويت الجمعية 

الوطنية على 
منح صلاحيات 

استثنائية للرئيس 
الفنزويلي الذي 
بدأ باستخدامها 

لإيقاف الحرب 
الاقتصادية على 

بلاده.
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فــي مــحــاولات التهليل والــتــهــويــل بأننا 
نظهر الحقيقة ننسى أحياناً أن الحقيقة 
ــلـــة وأنـــــنـــــا عــــنــــدمــــا نـــتـــغـــاضـــى عــن  مـــتـــكـــامـ
أجزاء هامة من الحقيقة لأنها لا تناسب 
غاياتنا ومــزاجــنــا، إنــمــا نــكــون قــد قدمنا 
نصف الحقيقة لا غــيــر، وهــي لا تشبه 
الحقيقة أبــــداً، لا فــي جــوهــرهــا ولا في 
شكلها، بل على العكس من ذلك فنحن 
قد اقتربنا بما لا يدع مجالًا للشك من 
ــــذب، ولا  ــكــ ــ ــا وهــــــو الــ ــ ــــدوهــ خـــصـــمـــهـــا وعــ
يبرر ذلك الادعاء لا بحسن النوايا ولا 
بــنــقــص الــمــعــرفــة وهـــو فــي هـــذه الــحــالــة 
أمــر وأدهـــى لأنــك إن لــم تتحر بما فيه 
الــكــفــايــة فــا تـــدّع بــأنــك تــعــرف الحقيقة، 
فللحقيقة عـــدة جـــوانـــب مــنــهــا الــمــضــيء 
ــايــــات، ومـــنـــهـــا الـــمـــريـــر  ــغــ ــلــ ــنــــاســــب لــ والــــمــ
والألــــيــــم والـــبـــشـــع الــــــذي قــــد لا يــنــاســب 
الغايات نهائياً، إن ادعــاء نبل الغايات، 

لا يسوغ تشويه الحقيقة وتزييفها.
قـــد تـــحـــوز عــلــى أعـــلـــى الـــجـــوائـــز لــقــولــك 
نصف الحقيقة لكنك حتماً وفــي ضمن 
نظام الرداءة العالمي، لن تسمع مديحاً 
أو إطــــــراءً عــلــى بــســط كـــامـــل الــحــقــائــق، 
ــه يـــكـــتـــب بــخــط  ــ ــ ــــاريـــــخ وبــــمــــا أنـ ــتـ ــ لــــكــــن الـ
الــمــنــتــصــريــن، فــســيــذكــر قـــولـــك للحقيقة 
فــــــــي الــــــــزمــــــــن الـــــصـــــعـــــب وبــــــــأنــــــــك وقــــفــــت 
هـــــذا الـــمـــوقـــف الـــشـــجـــاع مــــع مــنــتــصــري 

المستقبل.

وجدتها

نصف الحقيقة

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

الأخطار المهددة 
للتنوع الحيوي في سورية

من المعلوم أن المصدر الرئيس للأخطار التي تهدد التنوع 
الحيوي وغيره من الموارد الطبيعية هو النشاطات 

البشرية التي تتزايد مع التزايد السكاني، حيث بينت 
الإحصاءات الحديثة أن عدد سكان سورية قارب 27 

مليون وبمعدل زيادة سنوية تعادل حوالي %2.58. 
ولذلك فإن زيادة الاعتماد على الموارد الطبيعية 

ومكونات التنوع الحيوي هو المصدر الأساسي للأخطار 
التي يتعرض لها هذا المورد الطبيعي الهام،  حيث يكون 

لهذا الاعتماد نوعان:

- المباشر بهدف تحسين الوضع الغذائي أو ما يخدم ذلك من 
تحطيب وأثاث منزلي ونباتات طبية.

ــتــــصــــادي لـــلـــفـــرد أو  - غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر بـــهـــدف تــحــســيــن الــــوضــــع الاقــ
للأسرة وذلــك من خــال الاتــجــار بمكونات التنوع الحيوي وأهم 

هذه النشاطات:
1- التوسع الزراعي والسكاني اللذان غالباً ما يكونان على حساب 
الــنــظــم الــطــبــيــعــيــة الــمــتــنــوعــة، حــيــث نــفــذت ســـوريـــة خــطــطــاً طموحة 

لـــزيـــادة الإنـــتـــاج الـــزراعـــي لتلبية حــاجــات الــســكــان الــمــتــزايــدة، وقــد 
تــأثــر جــزء مــن مكونات أخـــرى مــن التنوع الحيوي بــهــذه الخطط 

التنموية.
2- الأثـــر السلبي لــلــتــبــدلات الــمــنــاخــيــة وخــاصــة الــجــفــاف الـــذي أثــر 
بشكل مــبــاشــر عــلــى الــعــديــد مــن الــنــظــم البيئية وتــوزعــهــا الجغرافي 

وخاصة الحساسة منها.
3- الرعي الجائر والاحتطاب والقطع وجمع النباتات غير المنظم 

في الغابات والمناطق الهامشية والبادية.
4- أنواع الصيد البري والبحري غير المشروعة.

5- التجارة الداخلية والدولية بالأنواع الحية ومنتجاتها.
6- إدخــــال الأنــــواع الــغــريــبــة أو الأنــــواع الــغــازيــة إلـــى معظم النظم 

البيئية وخاصة الغابات والمناطق الملائمة للتشجير. 
7- الحرائق: وتعد من الأخطار المدمرة للغابات.

8- استبدال السلالات المحلية بالأنواع المحسنة والمعدلة وراثياً.
9- الاستخدام غير المرشد للمبيدات والأسمدة الكيميائية.

ǧǧمن التقرير الوطني الرابع للتنوع الحيوي في سورية

طور مدخل إلى علم نفس التَّ

ǧǧليلى الصواف 
 كـــمـــا يــــبــــدأ بـــاعـــتـــيـــاد نـــكـــهـــات بـــعـــض أنـــــــــواع الأطـــعـــمـــة 
وتفضيل بعضها ورفـــض بعضها الآخـــر، ولا يتوقف 
الأمر عند هذا الحد، بل يتعداه إلى اللغات والموسيقا 
والـــضـــجـــة الـــتـــي يــســمــعــهــا وهــــو لايــــــزال فـــي بــطــن أمـــه. 
وما أن يأتي إلى العالم، ومع صرخة الولادة الأولى، 
يــبــدأ تــطــوره الـــذي يستمر طيلة حــيــاتــه، غــيــر أن هــذا 
الــتــطــور يمر بــمــراحــل أســاســيــة وحــاســمــة حيث تشكل 
السنتان الأوليان من الحياة، مرحلة هامة في التربية 
ــعـــارف، كــمــا أنـــهـــا تــشــكــل أيــضــاً  ــمـ ــم واكـــتـــســـاب الـ والــتــعــلُّ
مــرحــلــة حــســاســة فـــي تــربــيــة الــطــفــل. لا يــعــنــي هــــذا أن 
إذ  السنتين،  هاتين  فــي  تتم  برمتها  التربوية  العملية 
تلعب الحياة المدرسية والتفاعل مع الأتــراب والغير 
دوراً هاماً في تطور شخصية الطفل ونموها، ثم تأتي 
مــرحــلــة الــمــراهــقــة والـــتـــي يــمــكــن وصــفــهــا بــأنــهــا مــرحــلــة 
مــفــصــلــيــة وحـــاســـمـــة فــــي نـــمـــو الـــطـــفـــل بـــمـــا يـــرافـــقـــهـــا مــن 
تغييرات نفسية وفيزيولوجية وبما يمر به المراهق 
ويختبره خلالها من تجارب واحتكاك مباشر بالعالم، 
ــــدء تــــحــــرره مــــن الـــســـيـــطـــرة الأبــــويــــة وخـــصـــوصـــاً  مــــع بـ
فــي الـــدول التي يبدأ الأفـــراد فيها بتحمل المسؤولية 

الجنائية اعتباراً من عمر 13 سنة.   

يــقــدم هـــذا الــكــتــاب عــرضــاً مــجــمــاً لــمــنــاهــج دراســــة علم 
نـــفـــس الـــمـــوالـــيـــد ولــــمــــراحــــل تـــطـــور الـــطـــفـــل والـــمـــراهـــق 
عــلــى الصعيدين الــعــضــوي والــنــفــســي وذلـــك مــن خــال 
والحركي  )الحسي  للتطور  المختلفة  الأوجـــه  تحليل 
ــــي  ــــاقــ ــالـــــي والــــمــــعــــرفــــي والأخــ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــاعـــــي والانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
ــــرض مـــلـــخـــص لــســلــوكــيــات  والــــلــــغــــوي( بـــعـــد تـــقـــديـــم عــ
الجنين واستمرارها بعد الولادة ولتطوره الجسدي 
والحركي وصــولًا إلى الذكاء والتفاعلات الاجتماعية 
مــــن خـــــال تــــنــــاول أمــــاكــــن مــعــيــشــة الــــمــــولــــود وأنــــمــــاط 
الاستقبال، ثم استعراض اللغة والتطور المعرفي من 
خلال دراســة الأوجــه المختلفة لتطور الكلام وإنتاج 
الــلــغــة والــعــمــلــيــات الــعــقــلــيــة وصـــــولًا إلــــى الاضـــطـــرابـــات 
التي قد تمس بالتعلُّم. لا تُغفل المؤلفة تناول علاقات 
ــار الـــغـــيـــر بـــــدءًا  ــكــ الـــطـــفـــل بــــالآخــــريــــن وتــــطــــور فــهــمــه لأفــ
مــن الأســــرة والأقـــربـــاء وصــــولًا إلـــى الأتــــراب وانــتــهــاءً 

بالوسائل المتعددة وأثرها على نمو الطفل.
تــقــدم آنــيــيــس فــــلــــوران Agnès Florin وهـــي مــديــرة 
مدرسة الدكتوراه وأستاذة علم نفس الطفل والتربية 
فــي جــامــعــة نــانــت، تــقــدِّم فــي هـــذا الــكــتــاب عــرضــاً لسنِّ 
الــمــراهــقــة يــتــنــاول هـــذه الــمــرحــلــة الــحــاســمــة مــن تطور 
والمعرفية،  والنفسية  الفيزيولوجية  بأوجهها  الطفل 

دون إغــفــال أثـــر الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي ينسجها 
الــطــفــل مــع مــن حــولــه عــلــى شخصيته ســــواء ســلــبــاً أم 
إيــجــابــاً، وأثـــر الــنــبــذ أو الــدمــج الاجــتــمــاعــي عــلــى تطور 

شخصية المراهق وتبلور هويته المستقبلية كبالغ.
يعتبر هذا الكتاب بمثابة مدخل إلى علم نفس التطور، 
إنَّه يقدم عرضًا عامًا وواضحًا لمختلف مراحل تطور 
الأطفال، منذ الــولادة إلى المراهقة، ووصفاً للمراحل 

الرئيسة منه.
إنــــه يـــعـــرض الأوجــــــه الــمــخــتــلــفــة لــتــطــور طــفــل طبيعي 
مع عــرض موجز لبعض الآفــات التي قد تصيب هذا 
التطور أو تعيقه في مراحله الأساسية: قبل الولادية 
والطفولة المبكرة والمرحلة الدراسية والمراهقة؛ كما 
يعرض بعض أشهر أدوات تقييم التطور؛ كما تزودنا 
الجداول الإجمالية الموجودة في نهاية الكتاب، والتي 
تلخِّص المكتسبات الأساسية لكل مرحلة من مراحل 

التطور بنقاط علام في سيرورة التطور.
يــتــوجــه هــــذا الـــكـــتـــاب، إلــــى الأهــــل وإلــــى عــلــمــاء الــنــفــس 
الذين  أيــضــاً  بالطفولة  المختصين  وإلـــى  المستقبليين 

يهتمون بالمراحل المختلفة للتطور.
           

ǧǧعن موقع الهيئة العامة للكتاب 

تتقدم العلوم بشكل 
متسارع، وكل يوم يطلع 
علينا العلماء باكتشاف 

جديد في شتى الحقول 
والمجالات، ولا يشكل 

علم النفس استثناء لهذه 
القاعدة، فهاهم علماء 

النفس يخبروننا أن حياة 
الكائن الإنساني تبدأ 

منذ المرحلة الجنينية، 
قبل ولادته وأن الجنين 

يصغي وهو في بطن أمه 
إلى صوتها وإلى الأصوات 

الأخرى من حوله ويعتادها 
قبل مجيئه إلى العالم
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قلب اصطناعي
 بتكنولوجيات فضائية

استطاع علماء أوروبيون تكييف تكنولوجيات حساسة  
تستخدم عادة  في رحلات فضائية مختلفة وفي أقمار 
اصطناعية مع تكنولوجيا تصميم قلب اصطناعي. حصل 
نموذج جديد للقلب الاصطناعي على ترخيص بإجراء 
اخــتــبــار عــلــيــه  فـــي مــســتــشــفــيــات فــرنــســيــة. وكـــانـــت  فــرق 
كثيرة من الباحثين والأطــبــاء في مختلف أنحاء العالم، 
تــعــمــل عـــلـــى مـــــدى أعـــــــوام عـــلـــى تــصــمــيــم قـــلـــب اصــطــنــاعــي 
ــــه فــــي جـــســـم الإنــــســــان دون حــصــول  جــــديــــد، يــمــكــن زرعــ
مضاعفات. وقد تصبح التصاميم الجديدة طفرة كبيرة 
فـــي مــجــال عــلــم ومـــمـــارســـة زرع الأعـــضـــاء الاصــطــنــاعــيــة. 
ويعاني ما يزيد عن 100 مليون شخص  في العالم من 
أمـــراض القلب بمختلف أنــواعــهــا. وفــي بعض الأحــيــان  
يــصــبــح الـــوضـــع حـــرجـــا حــيــث يــحــتــاج مـــريـــض إلــــى زرع 
قلب  بشكل فــوري،  لكن النقص في أعضاء المتبرعين 
لا يــســمــح بتلبية حــاجــات الــجــمــيــع. ولــذلــك فـــإن  مشكلة 
توفر القلوب الاصطناعية  تحولت إلى مهمة ملحة جدا 

في الطب المعاصر. 

نهاية الإنترنت 
قد تحل في عام 2014 

صرّح خبير من شركة »كاسبرسكي لاب« أن الإنترنت 
بــصــورتــه الــعــالــمــيــة الــحــالــيــة قـــد يــنــتــهــي فـــي الـــعـــام الـــقـــادم 
2014، لتحل محله عــشــرات شــبــكــات الإنــتــرنــت المحلية 
الــوصــول المحدود للمخدمات الخارجية. إن دولا  ذات 
ــا، بـــاتـــت مــســتــعــدة لـــعـــزل شبكتها  ــيــ عـــــدة، بــمــا فــيــهــا روســ
الــداخــلــيــة عــن شبكة الإنــتــرنــت العالمية بــأســلــوب مشابه 
لما فعلته الصين. وذلك بضبط عملية تبادل المعلومات 
مع المصادر الخارجية للبيانات. ويعود السبب في هذا 
النوع من الإجـــراءات إلــى الإزديـــاد المضطرد في خطر 
القرصنة الإلكترونية والتجسس الإلكتروني. وبحسب 
الـــتـــوقـــعـــات فــــإن نـــشـــاط مــجــمــوعــات الــقــرصــنــة الــصــغــيــرة 
ــــال الــــعــــام الــــقــــادم.  ــلـــحـــوظ خــ نــســبــيــا ســـــيـــــزداد بـــشـــكـــل مـ
لــقــاء الــحــصــول على  وسيتمثل بتنفيذ هجمات مــحــددة، 
أجــور من أطــراف خارجية. ويتوقع أن تعتمد القرصنة 
الــهــواتــف المحمولة  الإلــكــتــرونــيــة بشكل كبير عــلــى بيئة 

الذكية.

ǧǧوكالات

أخبار العلم جربه..
»بيعطيك جوانح«

ǧǧسمير حنا

إنـــه ســحــر »مـــشـــروب الــطــاقــة« الـــذي تتغنى به 
الإعلانية،  فتراتها  فــي  التلفزيونات  مــن  الكثير 
مشروب جديد كل يــوم  يطالعك في كل مكان 
مــع الــشــعــارات الــرنــانــة التي تــروج لها شركات 
إنــتــاج مــشــروبــات الــطــاقــة فــي الــعــالــم وبأساليب 
في غاية المكر والخداع، ستجد نفسك مضطراً 
إلـــى تــشــرب الــبــعــض مــنــه دون أن تــشــعــر، أنــت 
بحاجة إليه، فجسمك مترهل تعب طوال الوقت، 
وهـــاهـــو الإعـــــان يــقــول لـــك بمنتهى الــصــراحــة: 
»اشــربــه ولــن تندم .. ستعجب بــك كــل الفتيات 
بعد أن تصبح خــارق الــقــوى وحــاد الــذكــاء بعد 

رشفة أو اثنتين على الأكثر«.
على كل حال، لقد ازداد الإقبال على تناولها إلى 
حد كبير في الأونة الأخيرة، لدرجة أصبح فيها 
السؤال ضــروريــاً، ما الــذي نعرفه عن مكونات 
هذه المشروبات؟ هل هي سيئة أم آمنة؟ هل 
حقا تسبب النشاط الحقيقي دون ضرر؟ وهل 
تــســبــب الإدمــــــان حــقــا نــتــيــجــة لـــوجـــود الــكــافــيــيــن 
بها أم إنها مجرد إشاعات لا ينبغي تصديقها؟ 
وهــــل هـــنـــاك بـــدائـــل طــبــيــعــيــة لـــهـــذه الــمــشــروبــات 
تمنحك الطاقة والنشاط؟ قد تبدو هذه الأسئلة 
مشروعة عند النظر إلى نسب المبيعات العالية 
التي حققتها شــركــات تصنيع تلك المشروبات 
ــــرة حــيــث  ــيـ ــ وخــــاصــــة فــــى عـــشـــر الــــســــنــــوات الأخـ
ارتفعت نسبة مبيعاتها إلى 60% عربيا فقط أي 
في منطقة نعلم جميعاً مدى تراجعها في مجال 

الوعي الصحي والغذائي بالذات.
بــــدأت هــــذه الــمــشــروبــات بــالانــتــشــار فـــي الــعــالــم 
ــنـــذ الــــعــــام 1987، بـــعـــد إطــــاقــــهــــا مــــن شـــركـــات  مـ
ــنـــديـــة وبـــولـــنـــديـــة. وقـــــد مــنــعــت  نـــمـــســـاويـــة وهـــولـ
إدارة الأغــذيــة والـــدواء الأمريكية وقتها وعلى 
الــفــور تــــداول هـــذه الــمــادة حــتــى يــتــم دراســتــهــا، 
بــعــد ان اكــتــشــف الــعــلــمــاء أن فـــي عــبــوة واحـــدة 
مـــن مـــشـــروب الـــطـــاقـــة يـــوجـــد 505 مـــلـــغـــرام من 
الــكــافــيــيــن أو مـــا يـــعـــادل الــكــمــيــة الـــمـــوجـــودة في 

14 عبوة الكولا ، وتابعت الــدراســات المضادة 
لانــتــشــار هــــذه الـــمـــواد وخــلــصــت فـــي الــســنــوات 
الأخــــيــــرة إلـــــى أن مـــشـــروبـــات الـــطـــاقـــة تــحــتــوى 
عـــلـــى مـــركـــبـــات مـــتـــعـــددة أهـــمـــهـــا كـــمـــيـــات كــبــيــرة 
جــدا من السكر والكافيين، بالإضافة إلــى مواد 
أخـــرى منشطة تمد الجسم بالطاقة مــن خلال 
حرق السكريات وإنتاج الطاقة، وتنبيه الجهاز 
الوقت  فــي  لكنها  بالكافيين،  الــمــركــزي  العصبي 
ــتـــوتـــر وعــــــدم الــــنــــوم، لأن تــلــك  نــفــســه تــســبــب الـ
الــحــيــويــة وقــتــيــة يــلــيــهــا الــخــمــول والــهــبــوط بعد 
أن مــدت الجسم بطاقة زائــفــة، كما أنــهــا تسبب 
القلق فبعد فترة يستهلك الجسم الكافيين وتقل 
نسبته في الدم بعد تخلص الجسم منه فيؤدي 
ذلك إلى حالة القلق تلك، وتلك حالات مشابهة 
ــــو زادت  لـــتـــأثـــيـــر الـــــمـــــخـــــدرات، والأخـــــطـــــر أنــــــه لـ
الكمية لأدت إلـــى عـــدم انــتــظــام ضــربــات القلب، 
ومشاكل في النوم، وبعض الأعراض النفسية 
ــلــــب وزيـــــــــادة  ــقــ ــغــــط الــ والــــــــصــــــــداع، وارتـــــــفـــــــاع ضــ
نــســبــة الــســكــر فــي الــــدم والأرق ونــزيــف الأنــف 
والنوبات المرضية، ومشاكل تسوس الأسنان، 
كــمــا أكـــــدت دراســـــة قـــامـــت بــهــا الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة 
الــكــنــديــة لــشــؤون الــتــغــذيــة أن مــركــب »تــوريــن« 
الموجود في مشروبات الطاقة يقلل من فعالية 
الــجــهــاز الــعــصــبــي لـــدى الإنـــســـان، وهـــذا المركب 
هـــو نــــوع مـــن الأحــــمــــاض الأمــيــنــيــة الـــمـــوجـــودة 
فـــي الــلــحــوم والأســــمــــاك حــيــث تــقــوم الــشــركــات 
المصنعة لمشروبات الطاقة بإضافته لمنتجاتها 
بكميات كبيرة، بالإضافة إلى تقليل واضح في 
فعالية الجهاز الهضمي كأحد أهم العوارض بعد 

تناولها.
ولمن لا يعلم، يمنع بيع مشروبات الطاقة في 
كــل مــن كــنــدا وأســتــرالــيــا والــنــرويــج والــدنــمــارك 
وماليزيا وتايلاند وفــى معظم القارة الأوربية 
وفى فرنسا يسمح بيعها فقط في الصيدليات، 
ــبــــاء مــــؤخــــراً قـــــرار ست  كــمــا نــقــلــت وكــــــالات الأنــ
ولايــــــات ألــمــانــيــة إيـــقـــاف بــيــع مـــشـــروب الــطــاقــة 
»رد بــول« بعد اكتشاف آثــار لمادة الكوكايين 

ــــدرة فـــــي أحـــــــد أنــــــــــواع الـــــمـــــشـــــروب، ومــــن  ــــخـ ــــمـ الـ
إلى  ألمانية أخـــرى  المتوقع أن تنضم ولايـــات 
حــمــلــة الــمــقــاطــعــة إثـــر اكــتــشــاف أن كـــل لــيــتــر من 
شراب ريد بول( يحتوي على 0.4 ميكرو جرام 
مــن مــادة الكوكايين( وذلــك بعد تحليل أجرته 
سلطات الصحة في ألمانيا، وبالطبع، لن يسمع 
الــمــســتــهــلــك الــعــربــي بـــأي مـــن هـــذه الأخـــبـــار بعد 
أن تم تجيير »علم سلوك المستهلك« لأهداف 
ــــي بـــحـــوث  ــة، فـــالـــمـــتـــخـــصـــصـــون فــ ــتــ ــيــــة بــــحــ ربــــحــ
التسويق يهدفون اليوم إلى دفع المستهلك إلى 
الشراء والشراء فقط، سواء بالإغراء الوهمي 
ــيــــة  ــذائــ ــغــ ــــن خـــــــال عـــــــرض الــــمــــنــــتــــجــــات »الــ أو مــ
ــــة فــي  ــــدروسـ تــــحــــديــــداً« فــــي مــــواقــــع مــــحــــددة ومـ
ــــواق الاســتــهــاكــيــة مــن أجـــل هـــذا المسكين  الأسـ
الــــذي لـــم ولـــن يُـــخـــدم فـــي تــعــديــل ســلــوكــه، ومــن 
ــــف الــســلــعــة عـــلـــى غــيــر  ــــال الــمــبــالــغــة فــــي وصـ خـ
حقيقتها إعلانياً، للحاق بركب المنافسة القوية 
التي تشهدها الأســواق من أجل الحصول على 
أكــبــر قــدر مــن كعكة المستهلك، مستثمرين في 
ذلك كل أو أهم وسائل الإعلام أو حتى وسائل 

التواصل الاجتماعي.
أذكــــر جـــيـــداً إحــــدى جــلــســاتــي فـــي احـــد الــمــقــاهــي 
الشامية منذ عــدة شــهــور، جلست مــع صديقي 
في أحد أركان المقهى العتيق، لقد كان مزدحما 
للغاية يحتاج إلى الكثير من المتابعة من طاقم 
المقهى، ناديت أحدهم لأطلب مشروباً ساخناً، 
تلفت إلـــى شـــاب وتــقــدم مــســرعــاً نــحــوي، كانت 
عيناه غائرتين لكنهما مفتوحتان على أشدهما، 
تفضل »أستاذ« صرخ الشاب بوجهي دون أن 
تتحرك عضلة فــي وجــهــه، تعجبت مــن منظره 
هــــذا، كـــان يــبــدو مــتــعــبــاً ونــشــيــطــاً فــي آن واحـــد، 
ــــا إن  طــلــبــت بـــعـــض الــــشــــاي لــــي ولـــصـــديـــقـــي، ومـ
انتهيت حتى قفز الشاب بعيداً دون أن يسمع 
بقية الكلام، تلفتت إلى صديقي ضاحكاً مشيراً 
إلــــى الـــشـــاب الــــذي يـــهـــرول بــعــيــداً إلــــى الــمــطــبــخ، 
اقــتــرب مني صديقي وقــال : »ريــد بــول« ولف 
أصـــبـــعـــه عـــلـــى رأســــــه فــــي إشـــــــارة إلـــــى الـــجـــنـــون، 
ــــرت: »ربـــــمـــــا يـــحـــتـــاج هـــذا  ــكــ ــ هــــــــززت رأســــــــي وفــ
الشاب أن يعمل لليال متواصلة دون انقطاع، 
الأوضــــــــاع صــعــبــة ولا ضـــيـــر مــــن ســــاعــــات عــمــل 
إضافية تضع الطعام على الطاولة، لكن، سيؤثر 
ذلــــــك ســـلـــبـــاً عـــلـــى صـــحـــتـــه بـــالـــتـــأكـــيـــد« صـــارحـــت 
ــكــــاري مــــع رشــــفــــة الــــشــــاي الأولـــــى  ــأفــ صـــديـــقـــي بــ
فأجاب بسرعة »لقمة العيش.. من يضمن بقاءه 

حياً إلى يوم الغد!!«

هل تريد أن تصبح بطلًا خارقاً؟ هل تريد أن تصبح ملاكماً خطيراً، أو مصارعاً محترفاً، أو حتى لاعب كرة شهير، هل تريد التركيز في 
الامتحانات والحصول على أعلى الدرجات؟ هل تريد المحافظة على نشاط عقلي دائم يجعلك قادراً على حل جميع المشكلات اليومية 

التي تواجهك؟ أم هل تريد البقاء صاحياً لأيام وأيام على أقل تقدير كي تستطيع إنجاز جميع ما قد تراكم من أعمال؟ الحل بسيط.. لدينا 
الاكسير العجيب الذي سيعيد إليك شبابك ويزودك بالطاقة اللازمة لعقلك وجسمك.. إنه ببساطة..»بيعطيك جوانح«!!

حيوية  مشروبات الطاقة وقتية تمد الجسم بطاقة 
زائفة وتسبب القلق بعد استهلاك الجسم للكافيين  

وتلك حالات مشابهة لتأثير المخدرات
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مشوار
ǧǧضيا اسكندر

ــلـــي، فــوجــئــت بــأنــه  ــعـــودي بــــاص الــنــقــل الـــداخـ لــــدى صـ
قليل الازدحــام خلافاً للعادة. مسحت بعينيّ المقاعد 
بـــســـرعـــة، فــــوقــــع نــــظــــري عـــلـــى مـــقـــعـــدٍ شــــاغــــرٍ فــــي آخـــر 
الـــبـــاص، تــوجّــهــت إلـــيـــه فـــــوراً وجــلــســت. وقــــد صـــادف 
جلوسي إلى جانب امرأة بالعقد السابع من عمرها. 

فــجــأةً ينهض السائق مــن مكانه ويتجه صــوبــي وقد 
اشتعلت عيناه بــالــشــرر واكــتــســى وجــهــه بكل مظاهر 
الــغــضــب! أُصــبــتُ بــنــوعٍ مــن الــذعــر، فقد قطعت تذكرة 
حسب الأصـــول. فما هو السبب في هجومه المحيّر 
هذا؟! لكن سرعان ما تبدّدت هواجسي عندما خاطب 

المرأة التي بجانبي وهو في منتهى العبوس:
حجة انت وين نازلة؟

أجابت بحزن وارتباك وكأنها تدفع تهمةً عنها:
بالموقف اللي جايي ولاه ابني..!

سألها بلهجة معاتبة وبنبرة من طفح الكيل لديه:
ــتـــر مــــن تـــــات مـــشـــاويـــر ومـــا  بــــس يــــا حـــجـــة صـــرلـــك أكـ

نزلتي.. شو فاتحلك الباص أنا هون سيران!؟
أجابته بأسى بعد أن استعادت جأشها:

خـــاص ولـــك ابــنــي رح انــــزل بــالــمــوقــف الــلــي جــايــي.. 
يالله مشّيها..

برم بوزه ممتعضاً واستدار عائداً إلى مقوده وانطلق 
ــــات مــــكــــبــــوتــــة مــــــن الـــــركـــــاب  ــكـ ــ ــــحـ وســــــــط هــــمــــســــات وضـ

القريبين منها والمندهشين من هذه المحادثة.
ويـــبـــدو أنــهــا شــعــرت بــــأن دفــاعــهــا لـــم يــلــقَ قـــبـــولًا عند 

الجوار فاستطردت موضّحةً:
- العمى والله ما حــدا بعلّق من كل الشوفيرية على 

مشاويري إلا هاد الشوفير..! 
وكــعــادتــي فــي اقــتــنــاص فـــرصٍ كــهــذه سألتها مــمــازحــاً 

ملطفاً الأجواء:
حــجــة لا تــآخــذيــنــي بــهــالــســؤال هــي أول مـــرة بحياتي 

بسمع أنو الطلعة بالباص تعتبر مشوار!
تفادت مكر السؤال وأجابت ممعنةً في دفاعها:

يا ابني بيتي قبو.. ما بيشوف الشمس.. ما بصدّق 
مـــن الله بــخــلّــص شــغــل الــبــيــت حــتــى اطــلــع شــــمّ هــــوا.. 
وبركب بالباص ساعة ساعتين.. حتى ارتاح شوية..

سألتها من قبيل التسلية:
-  شو عندك أولاد يا حجة؟ 

ــبـــــرت فـــــــوق مـــحـــيّـــا  ــ ــــور عـ ــبـ ــ ــــحـ ــابــــة مـــــن الـــــرضـــــا والـ ســــحــ
العجوز التعب تعبيراً عن امتنانها لتغيير دفة الحديث 

وأجابت:
ــــد بــيــشــتــغــل بـــيـــاع يــانــصــيــب  والله يـــا ابـــنـــي عـــنـــدي واحـ
والتاني بياع جرابات وقدّاحات.. )أضافت بعد صمت 
وقد امتقع وجهها( وفي اتنين شباب مابعرف وينُن، 

عم يقولوا العالم أنّو يمكن يكونوا بالحبس..
خير شو عاملين؟

والله يــا ابني مــابــعــرف.. يمكن لأنــو بزمانن تظاهرو 
ضد الدولة.

وزوجك حجة شو بيشتغل؟
)زفــرت بحرقة( ارتــاح وريّـــح.. طلع لعند ربّـــه.. ضلّ 
الــــمــــرحــــوم خـــمـــس ســـنـــيـــن مـــــريـــــض.. الله يــســمــحــلــه.. 

خدمتو اللي فيني عليه.
تــصــفّــحــتُ بــســرعــة وجــهــهــا الــمــلــيء بـــالأخـــاديـــد، وفمها 
الذي غادرته أكثر من نصف أسنانها، وثيابها المهملة.. 
ــالـــبـــرودة تـــســـري فـــي جـــســـدي والارتـــجـــاف  شـــعـــرتُ بـ
يغمر بدني.. قــرّرتُ سريعاً الخروج من هــذا الحوار 

المقيت وسارعتُ بقلب الصفحة من جديد:
ــــروح مــــن بـــالـــي فـــكـــرة الـــمـــشـــوار  حـــجـــة والله مــــا عــــم تــ

بالباص، يـعني..
قاطعتني متهكّمةً بابتسام لا يخلو من المرارة: طيب 
فــي أرخـــص مــن هــالــمــشــوار بهالبلد؟ ولــك يــا ابــنــي لا 
ــبــــاد، ولا  ــرّات الــ ــ ــ ــــروح مـــطـــاعـــم، ولا نـــســـوح بـ فــيــنــا نــ
نــتــزقّــم أكــلــة طــيــبــة مــتــل الــعــالــم والـــنـــاس.. بيستكتروا 

علينا هالشمّة الهوا.. أي والله شي بطقّق!
ونــهــضــت لـــدى وقــــوف الــبــاص لــتــفــي بــوعــدهــا مطلقةً 
اكـــتـــفـــت  ــــد  قــ ــانـــــت  ــ كـ إن  أدري  ارتـــــــيـــــــاح. ولا  تـــنـــهـــيـــدة 

بمشوارها هذا أم أنها ستكمله في باصٍ آخر.. 

لعبة الموت..
الجنود الأطفال 

ربت الشيخ على كتف الصبي بإعجاب، عدّل من وضع البندقية على كتفه وهو يبتسم للولد العابس أمام الكاميرات، »مبارك عليك اليوم، أهلا بك 
بين صفوفنا«، يهمس الشيخ في أذن الصبي هذه الكلمات القليلة ويتركه ليستعرض رشاشه أمام العدسات، يرفع الصبي سلاحه إلى الأعلى 
بفخر، ما زال السلاح ثقيلُا على الصبي، ويماثله بالطول، يطلق الصبي عدة رصاصات في الهواء مبتهجاً، لكنه سرعان ما يريح الرشاش على 

الأرض بعد أن أنهكه ارتداد الأخمص على كتفه، ترى، هل يحتاج هذا الشيخ لأولئك الصبية لنصرة قضيته ومواجهة أعدائه؟ لن يصمد أي منهم 
في أي معركة حقيقية قادمة، إنهم هنا بالتأكيد لأسباب أخرى.

ليست عملية 
تجنيد الأطفال 

بالعفوية 
التي يصورها 

تجار الحروب 
وداعموها 
بل إنها آلية 

ممنهجة 
والاستثمار الأكثر 

نجاحاً بالنسبة 
لأولئك الخبثاء  

ǧǧيسار صالح 

لم تعد قصة تجنيد الأطفال بالجديدة والمثيرة كما كانت في 
الأيام الأولى من الإعصار السوري، فها هي المقاطع المصورة 
ــيـــوم، وفــــي كـــل مـــكـــان، تــتــحــدث بـــالـــصـــورة والــصــوت  تــتــكــاثــر الـ
وعلى الـــدوام عــن حفنة مــن الأطــفــال، وهــم يتباهون بألعابهم 
الجديدة القاتلة، إنهم الفئات الأكثر تضرراً من مخلفات الحرب، 
قد يظهرون قــدرة على التكيف ولكنهم سيظلون أكثر ضعفاً 
مــن البالغين. تهددهم أضـــرار جسيمة، مــا بين عــاهــات دائــمــة، 
وأزمــات نفسية، وصدمات ناتجة عن مشاهد دامية شهدوها، 
وقد ينتهي بهم المطاف إلى انحراف سلوكي من جراء دموية 
الحرب ومشاهدها العنيفة، فيلجأ إلى حمل السلاح متباهياً به 
معتبراً أنه رمز الأمان والقوة، بعد أن تمت إحاطته بالخبثاء 
من تجار الحرب يقدمون له المأوى والمأكل وأحياناً كثيرة 
حسن المعاملة، ليصبح جندياً مخلصاً ووقوداً لحرب لا علاقة 
لــه بــهــا. أو لعرضه بخبث كــمــادة دســمــة لاســتــجــرار العواطف 

والتلاعب بالعقول على الفضائيات.
ليست هـــذه  العملية بالعفوية الــتــي يــصــورهــا تــجــار الــحــروب 
وداعمو تلك الأفعال، فالأمر لا يقتصر على ردة الفعل الصرفة 
التي تغزو عقول الصغار وتسيطر على تفكيرهم، وهي ليست 
حــكــايــة أســطــوريــة عـــن الانــتــقــام وإحـــقـــاق الـــعـــدل والاقــتــصــاص 
ــيــــال  ــلــــى إنـــــتـــــاج أجــ ــــة مـــمـــنـــهـــجـــة تـــعـــمـــل عــ ــيـ ــ ــا آلـ ــ ــهـ ــ ــم، إنـ ــ ــالـ ــ ــــظـ مـــــن الـ
مشوهة..  رأينا آثارها مسبقاً في النزاعات القبلية في أفريقيا 
والحروب العرقية في يوغوسلافيا وعصابات تجارة الأفيون 
والـــمـــخـــدرات فــي أفــغــانــســتــان وبــعــض دول أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة، 
إنــه الاســتــثــمــار الأكــثــر نــجــاحــاً بالنسبة لأولــئــك الــخــبــثــاء، أعــداد 
كبيرة من مقهوري الحروب من الأطفال  رُمي بهم إلى قارعة 
الــطــريــق بــعــد أن فــقــدوا كــل شـــيء، عــقــول مــرنــة تــواقــة لملامح 
الأمـــان مهما كــانــت ضئيلة أو مبهمة، يــدفــع بهم فــي الصفوف 
الأولــــى أو يــكــلــف كــل مــنــهــم بــمــهــام لا تــرقــى مــن قــريــب أو من 
بعيد لأبسط مظاهر الطفولة، كتعبئة الذخائر ورص القنابل 
وزرع الألــغــام أو كشفها أو حتى اخــتــراق الصفوف المعادية 
الــنــاســفــة والــمــتــفــجــرات، بــعــد عملية دقيقة  محملين بــالــعــبــوات 

من غسل الأدمغة، تستغل وداعة تفكيرهم وتلعب على أوتار 
عواطفهم وتــغــتــال مــا تبقى مــن بــراءتــهــم، وتستفيد مــن تدفق 
كــمــيــات كــبــيــرة مــن الأمــــوال تــرعــى هـــذا »الاســتــثــمــار« وتقطف 
ثماره المسمومة، الثمار التي ستجعل من أولئك الأطفال آباء 
المستقبل وستزرع في عقول وقلوب الأجيال القادمة بذور 

العداوة الدموية.
لـــقـــد طــــــورت الـــجـــمـــاعـــات الـــمـــتـــحـــاربـــة طــــرقــــاً وحـــشـــيـــة ومــعــقــدة 
لفصل الأطــفــال وعزلهم عن مجتمعاتهم وإجبارهم على حمل 
السلاح، وفي كثير من الأحيان تجبر تلك الجماعات الأطفال 
على الطاعة عن طريق الترهيب، وجعلهم خائفين باستمرار 
عــلــى حــيــاتــهــم، فــهــم يـــدركـــون بــســرعــة أن الــطــاعــة الــعــمــيــاء هي 
السبيل الوحيد لضمان بقائهم، وفي بعض الأحيان يجبرون 
على المشاركة في قتل أطفال آخرين أو أعضاء أسرهم، لأن 
تلك المجموعات تفهم بأنه ليس هناك من سبيل أمام هؤلاء 
الأطفال للعودة إلى ديارهم بعد ارتكابهم لمثل هذه الجرائم، 
فكلما كانت الحرب دموية أكثر، زاد احتمال أن يتم جر الأطفال 
إليها، ولتتحول معاملة الأطفال كسلعة السبب الأساسي وراء 
انــخــراط جــمــاعــات المتمردين فــي حــمــات تجنيد قــســري من 

أجل ملء صفوفها بـ»الجنود الأطفال«.
وفيما يتقاذف الجميع التهم حــول هــذه المصيبة يتم اغتيال 
جيل كامل وببطء شديد، يرسم أطفاله أحلامهم على الأنقاض 
الــمــعــارك،  إلــى مــيــاديــن  الثقيلة  ثــم ينهضون حاملين أسلحتهم 
ــا الــــحــــرب. إذا لــــم تــقــتــل قــتــلــك  ــهـ ــلـــون، لــــم لا؟ إنـ ــتـ ــقـ يَـــقـــتـــلـــون ويُـ
الآخرون، فلنسأل هذا الصبي الجالس أمام صندوق الذخيرة 
البعيد هــنــاك، فليتوقف عــن تعبئة هــذه الــمــخــازن الكثيرة، ها 
هو يقول دون أن يتوقف عن عمله: »كنت أقتل العشرات فى 
دفــعــة واحـــدة، لقد أصبحت مهندس تفجيرات، أرأس وحــدة 
عسكرية كاملة. أضــع القليل من المتفجرات فتتطاير الأشــاء 
والشظايا. لكن عندما قتل رفيقي وصديق عمري أمام عيني، 
وعندما غطي دمــه وبقايا لحمه وجــهــي وجــســدي، كتب علي 
أن أحــــرم مــن نــعــمــة الــنــوم بــقــيــة حــيــاتــي، لا يمكنني لـــوم أحــد 
على ذلــك، لم يكن أمامي أي خيار آخــر، لكني أحسد من كان 

لديه الخيار..«.



23قاسيون ـ العدد ٦٣٢ الأحد ١٥ كانون الأول  ٢٠١٣  

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة ١٢/١٣/ ٢٠١٣( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

تراتيل آخر الليل..

ǧǧوائل زيتون

حبات المطر تدق على لوح التوتياء المغطى بالثلج, 
وأربعة أطفال يختبؤون تحت غطاء سميك من شعر 
الماعز, تدب في أجسادهم هبات القشعريرة جراء 

احتكاك الأقدام ببعضها لتوليد شيء من الدفء.
 جلس الأب في إحــدى زوايــا الغرفة وأسند جبينه 
بــــــراحــــــة يــــــــــده, بــــعــــد أن وضــــــــع ثـــــاثـــــة أوعــــــيــــــة تــحــت 
ثـــقـــوب الـــســـقـــف لــتــتــلــقــى قــــطــــرات الـــمـــيـــاه الــمــتــســربــة, 
ــا الأم فــكــانــت تـــواســـي ابــنــتــهــا بــبــضــع قـــبـــات على  أمــ
وجنتيها, وتــرجــو السماء أن توقف المطر قبل أن 
الخامسة بعد  للمرة  الشمعة  الــمــنــزل, أشعلت  يغرق 
انطفائها, لترى وجه زوجها, »حرارة ابنتك ترتفع, 
مــاذا سنفعل؟« قالتها بصوت مرتجف, رفــع الرجل 
ــبـــطء، » إن  بـــصـــره عـــن الأرض, ثـــم مــســح وجـــهـــه بـ
ــاً, ســأنــتــظــرحــتــى  ــيـ ــــود حـ تــخــطــيــت هــــذا الـــبـــاب فــلــن أعـ

الصباح«.
القناص  الليل, وإن رأى  الثالثة بعد منتصف  إنــهــا   
قطة قــتــلــهــا..!!. دخــلــت قافلة ريــح مــن زاويـــة الشباك 
المكسور إلــى الغرفة, أطفأت الشمعة ثم هربت, لم 
تــأخــذ الطفلة الــتــي لــم تبلغ الشهرين بــعــد, مــن صدر 
أمها سوى رائحة الدفء, ودقات قلب تبعث الحياة 
من جديد, أما الحليب, فهيهات, أرادت الأم أن تخفي 
خوفها وتوترها أمام أطفالها, ودفن الأب دمعه في 

الظلام وقطرات المياه المتساقطة من السقف.
رغـــــم عـــجـــز الــطــفــلــة عــــن الأنــــيــــن, إلا أن أمـــهـــا فــهــمــت 
نــظــراتــهــا الــبــلــيــدة, لــم تــعــد الأم قــــادرة عــلــى الــصــمــود 
أكثر, فضربت بقبضة يديها على ركبتيها, وأمسكت 
بــســتــرة زوجــهــا الــمــبــلــلــة, وأخــــذت تلطم عــلــى صــدره 
وتصرخ »هيا قم, لن أدع ابنتي تموت في حضني, 
ــــف الأطـــــفـــــال تـــحـــت الــــغــــطــــاء وخــــبــــؤوا  قــــم هــــيــــا«, زحــ
رؤوسهم, لم يكن الأب خائفاً من أن يموت, لكن من 
سيطعم أكوام اللحم هذه إن قُتل؟ كما أنه كان يعلم 

أن المنزل هو أكثر أماناً لطفلته من الخارج.
لاخيار لذلك الرجل سوى المخاطرة بحياة طفلته, 
خاصة بعد أن أقسمت زوجــتــه بــأن تأخذها بنفسها 
لــتــنــجــيــهــا مــــن الــــمــــوت إذا لــــم يــفــعــل هــــو ذلــــــك! أدرك 
شعور الأمومة الذي لا يدع للعقل فرصة للتفكير أو 
التردد.. فكفكف دموع زوجته التي يعشقها وأخذها 
ــبٍ, ويمسح  ــار يــقــرأ لــهــا تــراتــيــل حــ ــــدره, وصــ إلـــى صـ
شــعــرهــا,»كــفــى حــبــيــبــتــي, ســآخــذهــا إلـــى المستشفى, 
وستكون بخير« قالها وهو يعرف جيداً أن الوصول 
إلى المستشفى أشبه بالمستحيل. غطت الأم طفلتها 
بــغــطــاءٍ مــهــتــرئ, عــلــه يــحــول مــا بــيــن الــبــرد وعظامها 
ويــحــمــيــهــا مـــن زخـــــات الـــمـــطـــر, ووضــعــتــهــا بــيــن يــدي 
أبــيــهــا, أظــهــر الــصــغــار رؤوســـهـــم ونـــظـــروا إلـــى أبيهم 
الـــواقـــف عــنــد الـــبـــاب »ســأجــلــب لــكــم الــطــعــام وأعــــود« 
قال مُطمئناً.. أسندت المرأة يدها على كتف زوجها 
ووضــعــت الــيــد الأخــــرى عــلــى وجــهــه وأراحـــــت ذقنها 
على صدره, رافعةً رأسها محدقة بعينيه فهي أقصر 
منه بقليل.. أخذ قبلته المشتهاة, وخرج حاملًا ابنته, 
راقبت المرأة الظل الطويل لزوجها وهو يختفي من 
بعيد, تاركاً وراءه آثــار أقدامه على الثلج, وقبل أن 
تغلق الباب دوت رصاصة في الهواء, وارتطم الظل 
الطويل بــالأرض, لتموت الطفلة بعد أن وقعت من 

بين ذراعي أبيها.

عم نجم.. شاعر الفقراء 

ǧǧ نور أبو فرّاج

يأخذ شعر »نجم« القارئ في رحلة ميدانية، يتخيل نفسه جالساً 
في »مقهى ريــش«، أو سجين إحــدى زنازين »القلعة« الضيّقة، 
أو عـــابـــراً حـــي »آدم حـــــوش«. يــتــحــول» عــبــد الـــــــودود« جــنــدي 
الــحــدود بلكنته الــصــعــيــديــة، و»عـــم حــمــزة« و»يــاســيــن« المعتقل 
و»بــهــيــة« إلـــى أصـــدقـــاء قــدامــى يــألــف الـــقـــارئ أســمــاءهــم وألــمــهــم. 
تــروي القصائد قصة »مصر« في أكثر مراحلها التاريخية غنىً 
وتقلباً، إلا أن الشاعر يتجاوز في شعره المحكي حدود البلاد، 
لتبدو القصائد بكليتها درســـاً طــويــاً فــي الــتــاريــخ، نقرأ فيه عن 
» ريتشارد نكسون« وفضيحة »الوتر غيت«، ونسمع الراديو 

يذيع نبأ مقتل»غيفارا«، ونعايش مجزرة»تل الزعتر«.
إلا أن »مــصــر« -وبــالــرغــم مــن الــحــس » الأمــمــي« الـــذي تحمله 
القصائد- ظلت المفردة الأكثر تكراراً،  وموضوع الحب الأول، 
هـــي الأم »الـــــــــولّدة« والـــفـــتـــاة الــجــمــيــلــة الـــتـــي تـــرتـــدي »الــطــرحــة 
والــجــابــيــة«، هــي الــحــبــيــبــة الــتــي يــنــتــظــرهــا الــشــاعــر »رغــــم الشتا 
والــبــرد والــرعــد المخيف« وهــي »الــجــرح والحلم العنيد«. يبدو 
»حب الوطن« في القصائد جميلًا، رقيقاً، محرّكاً داخلياً أو شأناً 

شخصياً، وليس لزاماً خارجياً أو»فرض عين«! 
يُــظــهــر »عــــم أحـــمـــد« فـــي قــصــائــده تــحــيــزاً واضـــحـــاً لــفــقــراء بـــاده 
و»شــغــيــلــتــهــا« مــن عــمــالٍ وفــاحــيــن، يــرافــقــهــم فــي ســاعــات عملهم 

معرض التراث الطبيعي والحضاري السوري..
نظمت جمعية أبناء سورية الأم معرض »التراث الطبيعي والحضاري السوري« 

للتصوير الفوتوغرافي للباحثتين ورود ابراهيم ود.عروب المصري في بيت »سورية 
الأم« الكائن في حي العمارة. عرض المعرض الذي استمر لمدة أسبوع صوراً لمناطق 

تاريخية وتراثية ومناظر طبيعية متنوعة من مختلف أنحاء سورية.  
وحضر الافتتاح عدد من الباحثين والمهتمين بالتراث السوري، وتأتي أهمية المعرض 
فــي كــونــه قـــدم رؤيـــة فنية خــاصــة، مــن خــالــهــا قــامــت الــبــاحــثــتــان  بــالــتــعــريــف بالمخزون 
الحضاري التراثي والطبيعي والثقافي الذي تتمتع به سورية وارتباط  التراث الطبيعي 
بالثقافة التي صنعها الإنسان السوري، والتي تشكل مضمون هويته. خاصة في الأوقات 
والظروف الصعبة التي تمر بها سورية، ومحاولات طمس الهوية السورية وإلغائها.  
أمــا أهـــداف جمعية ســوريــة الأم فتتركز حــول دعــم المجتمع بكل أطيافه )فكرياً ثقافياً 
واجــتــمــاعــيــاً اقــتــصــاديــاً وصــحــيــاً(. والــحــمــايــة والــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة الــســوريــة مــن خــال 
التراث المادي واللا مادي .وبناء الجسور بين الأبناء وسورية الأم, من خلال إعادة 
إحــيــاء الانــتــمــاء الـــســـوري. مــن أجـــل عــــودة الــشــمــس تــشــرق مــن جــديــد بــــأرض الشمس 

)سورية( والنهوض بالمجتمع. 

امتلك »أحمد فؤاد نجم« بجسده 
الطويل النحيف وملامحه 

»المصرية« وإلى جانبه »الشيخ 
إمام« الكفيف بنظارته الشمسية 

وهو يمسك بيده  آلة العود، 
جميع المقومات »السينمائية« 

التي تجعلهما مجرد »شخصيات 
من محض الخيال« ابتدعهما 

وعي شعبي تحت ثقل الحاجة 
المُلحّة لخلق أبطالٍ متخيلين 

مغامرين يقصون حكايته 
ويدافعون عن حقوقه. لكنهما 

وجدا حقاً، بل إنهما في الحقيقة 
شخصيات»شديدة الواقعية«، 

لا يمكن تخيلهما خارج »خط 
زمن« الخمسينيات والستينيات 

والسبعينيات من القرن 
العشرين، أو خارج حارات مصر 
وشوارعها ونيلها ومعتقلاتها.

الــشــاقــة ويــحــكــي قــصــة نــضــالــهــم. يـــقـــدم فـــي قــصــيــدة »الــتــحــالــف« 
ــاراً ودقــــــةً لأغـــنـــيـــاء »الــزمــالــك«بــوصــفــهــم  ــتـــصـ ــثـــر إخـ الــتــعــريــف الأكـ
»عكسنا أو ضــدنــا« نحن أبــنــاء الشعب مــن الــفــقــراء: »ولــذلــك إذا 

عزت توصف حياتهم تقول الحياة عندنا مش كذلك«. 
يعبر عن الفروق الطبقية في المجتمع المصري بسخريةٍ لاذعة 
حـــــادة فـــي »كـــلـــب الـــســـت« و»مــــوضــــوع الـــفـــول والـــلـــحـــمـــة« و»ع 
المحطة«. ويشن في»بقرة حاحا« حرباً شعواء ضد الفاسدين 
الــذيــن يــنــهــبــون خــيــرات الــبــاد مــمــهــديــن الــطــريــق أمــــام »الــــروم« 
وسائر أشكال التدخل الخارجي، فيما يتكرر صوت ثغاء البقرة 
»حاحا« كلازمةٍ شعرية تزداد تسارعاً وعنفاً مع تطور أحداث 
الحكاية ويخرج النداء مكتوماً يائساً: »والبقرة تنادي وتقول 
يــا ولادي-وولاد الــشــوم رايــحــيــن ف الــنــوم «. يــرســم »نــجــم« 
صورة الجندي المصري، ابن البلد، في »دولا مين« و»رسالة 
إلى عبد الودود«، ويحدد مهامهم في حفظ كرامة البلاد  بعبارة 

»نعطش ولا نشربش عكار«.  
تشكل قصائد»نجم«  في كليتها إرثاً ملموساً يعكس غنى الحياة 
الــيــومــيــة ومــشــاكــل الــطــبــقــات الـــكـــادحـــة وصــراعــاتــهــم الاقــتــصــاديــة 
والسياسية فــي أهــم الــمــراحــل التاريخية مــن حــيــاة مــصــر، لكنها  
تتعدى ذلــك لتحكي قصة الــكــادحــيــن فــي كــل زمـــان ومــكــان على 
هذه الأرض، وتثبت بأنه ليس على الحديث »بلسان الشعب« 

والدفاع عن حقوق الفقراء أن يكون ممجوجاً جامداً مملًا..

ظلت مصر 
وبالرغم من 

الحس  الأممي 
الذي تحمله 

القصائد.. المفردة 
الأكثر تكراراً 

وموضوع الحب 
الأول، هي الأم 

والحبيبة التي 
ينتظرها الشاعر
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حــــــــســــــــنــــــــاً..  يــــــبــــــدو أن هــــــنــــــاك كــــــثــــــيــــــراً مـــن 
»الـــــمـــــتـــــشـــــائـــــمـــــيـــــن« رغــــــــــم كــــــــل الــــــتــــــطــــــورات 
والتبدلات! ومن الواضح أن الشتاء الوافد 
بحماس لم يحمل الفرح الكافي إلى قلوب 
الــنــاس، ورغـــم الــثــلــوج والأمـــطـــار الــغــزيــرة 
ــتــــراب  فـــــإن رائــــحــــة الأرض الــمــتــفــتــحــة والــ
ــبّـــه مـــســـتـــقـــبـــات الــــســــرور  ــنـ ــمــــرتــــوي لــــم تـ الــ

والنشاط في أنوف الفلاحين والرعاة!.
 لــــيــــســــت الــــخــــســــائــــر الــــهــــائــــلــــة ولا مــــعــــانــــاة 
التهجير والترحال ولا كل مآسي الحرب 
هــي الأســبــاب الــوحــيــدة لــهــذا »الاكــتــئــاب«، 
ــيــــاة ولا هــــــذا الـــتـــحـــايـــل  ــيــــس ضـــيـــق الــــحــ ولــ
الــنــاس لأدوار  الــبــائــس عليها، ولا تمثيل 
ــام كـــامـــيـــرات الإعـــــــام »الـــحـــربـــي  ــ فـــاشـــلـــة أمــ
«، لــيــس هـــذا وحـــده هــو مــا ينصب خيمة 
ــــاط تـــحـــت »ســــقــــف« الـــوطـــن  ــبــ ــ الــــهــــم والإحــ
وفـــــوق رؤوس الـــفـــقـــراء والـــمـــعـــذبـــيـــن، لقد 
ــلــــى الــــمــــعــــانــــاة الــــيــــومــــيــــة،  ــــاس عــ ــنــ ــ ــاد الــ ــ ــتــ ــ اعــ
وعلى سماع الأخــبــار السيئة وحتى على 
مشاعر القلق والخوف، الخوف المستمر 
مـــن كـــل شــــيء وعـــلـــى كـــل شـــــيء! كـــل هــذه 
الـــحـــالات أصــبــحــت عـــاديـــة ويــمــكــن التكيف 
معها، وليس ذلــك وحــده هــو مــا »يصبّر« 
وجــــــوه »الــمــتــشــائــمــيــن« ويـــجـــعـــل عــيــونــهــم 
غائرة ونظراتهم ساهمة، كما أن مشاركة 
آلام الآخرين ممن فقدوا أهلًا وأحباء، أو 
خـــســـروا بــيــوتــاً وأعــــمــــالًا، هـــي فـــي الــنــهــايــة 
لــم يخسر  تعزية بالخسائر الصغيرة لمن 
الكثير! فمن أين يأتي هذا »التشاؤم« إذاً؟ 
ــــل  ــ ــــدان الأمـ ــ ــقـ ــ ــ ــــن فـ ــ الأرجـــــــــــــح أنـــــــــه يــــنــــبــــعــــث مـ
ــــن إدمـــــــــان  ــ ــالــــمــــســــتــــقــــبــــل، وأنـــــــــــه يــــســــتــــمــــد مـ بــ
ــنــــخــــاع  ــتـــــى تـــتـــغـــلـــغـــل فـــــــي الــ ــ »الـــــــهـــــــزائـــــــم« حـ
والـــــمـــــورّثـــــات! والـــــواضـــــح أن الــمــتــحــكــمــيــن 
ــدمــــر والـــعـــقـــيـــم  ــمــ ــذا الــــــصــــــراع الــ ــ ــ بــــمــــجــــرى هـ
يــدركــون أن الأذى والإنــهــاك الــذي أصــاب 
المجتمع غير كاف كي يخرج من المعادلة 
كــمــا يــتــمــنــون، ويــلــزمــهــم لـــذلـــك نــشــر شتى 
ــــواع الــتــيــئــيــس والإحــــبــــاط، بــمــا فـــي ذلــك  أنـ
الاســتــثــمــار بــالــتــشــاؤم بـــل و»تــمــثــيــل« هــذا 
التشاؤم أحياناً وممارستهم السياسة على 

أساسه ثم محاولتهم جر الناس إليه. 
إن طرفي الأزمة المتشددين سيستميتان 
لــيــفــقــدوا الـــنـــاس الــثــقــة بــأيــة مـــبـــادرة للحل 
ومثلما يوجد تفاؤل مخادع هناك تشاؤم 
مـــــخـــــادع أيـــــضـــــا، والـــــتـــــشـــــاؤم الـــمـــعـــنـــي هــنــا 
ــــو ذلــــــك الـــــــذي يــــدعــــو الـــشـــعـــب الــــســــوري  هـ
ــــاب مـــــن مـــعـــركـــتـــه الــحــقــيــقــيــة  ــــحـ ــــسـ إلـــــــى الانـ
وتعرية أعدائه الحقيقيين. ليس مسموحاً 
ــذا الــنــفــق!  ــ لــلــســوريــيــن أن يــســقــطــوا فــــي هـ
ــــول دمــــــاؤهــــــم  ــــحـ ــتـ ــ ــاً أن تـ ــ ــــوحـ ــمـ ــ ــــسـ ــيـــــس مـ ــ لـ
وآلامهم إلى سدّ يقعدهم أســرى ويمنعهم 

عن صنع مستقبلهم بأنفسهم!

المتشائمون

بالزاوية!
طوني حصني
tony@kassioun.org

المثقف والدور الوظيفي!

ǧǧمازن السبط
هناك علاقة وثيقة بين الوضع السياسي 
عــلــى  يـــقـــتـــصـــر  لا  عـــــــــام،  بـــشـــكـــل  والأدب 
الـــنـــطـــاق الــمــحــلــي وأمــــراضــــه الاجــتــمــاعــيــة 
بـــل يــتــعــداهــا إلــــى الـــوضـــع الــعــالــمــي، فبعد 
ــتــــشــــار  انــــهــــيــــار الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــتـــي وانــ
العولمة وهيمنة القطب الــواحــد لــم نجد 
الكافية  أحــد من مثقفينا يتحلى بالجدية 
ــــع الــــجــــديــــد. والأهـــــــــم أن  ــــواقــ لـــمـــواجـــهـــة الــ
المثقف لم يعد قادر على مواجهة قراءه 
وجمهوره نتيجة عدم التعمق في رؤية 
الــواقــع وإلــى الــيــوم نجد تلك الطبقة من 
التخبط  مــن  بمرحلة  يعيشون  المثقفين 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ والاضـــــــــطـــــــــراب والـــــهـــــزيـــــمـــــة، الـ
لباسي الوشاح »الأحــمــر« ممن يتغنون 
ــــة الــــديــــنــــيــــة وطـــاقـــتـــهـــا  ــثـــــوريـ ــ ــاهــــرة الـ ــالــــظــ بــ
الـــكـــامـــنـــة، فـــغـــدا الــمــنــظــر الــثــقــافــي كــرنــفــالًا 
مجنوناً نعيش تأثيراته لــآن, قلما نجد 
ذلـــك الــمــثــقــف الـــقـــادر عــلــى الــقــيــام بـــدوره 
ــفـــتـــرض فــــي نـــشـــر الـــوعـــي  ــيـــفـــي الـــمـ الـــوظـ
ــــن أجــــــل الـــتـــغـــيـــيـــر ومــــــا أكــــثــــر الــمــثــقــفــيــن  مـ
»الـــمـــنـــظـــريـــن« الــــذيــــن مــــا زالـــــــوا مــتــأثــريــن 
السابقة وضائعين  المرحلة  باضطرابات 

في متاهاتها.

 أنصاف حقائق وجمل انشائية!
وعلى صعيد المسرح نجد أعمال »سعد 
الله ونــــوس« رغـــم نهاياتها الــســوداويــة 
مــــمــــزوجــــة بـــومـــيـــض مـــتـــفـــائـــل رآه ســعــد 
الله مــشــروطــاً بــقــدرة الإنــســان على فهم 
حــــقــــائــــق الــــــصــــــراع وتــــنــــاقــــضــــاتــــه وصـــــــولًا 
السورية  الأزمـــة  كانت  لتجاوزها.. وإذا 
قد فرخت أزمات عديدة على المستوى 
الإنـــســـانـــي تــبــقــى هــنــاك أزمـــــات مـــن نــوع 
 آخــر لا تقل أهمية، منها أزمــة المثقفين.
قدم »سعد الله« كثير من الوصف لهذه 
الــحــالــة فـــي هـــوامـــش ثــقــافــيــة »مــثــقــف ال 
عن .. و عن« عام 1992 وضمنها شرح 
ــتـــصـــار مــن  كــــافــــي، ولـــكـــن بــقــلــيــل مــــن الاخـ

قبلي »هناك من دعــاة التثقيف يغشونا 
ويغرسون في اذهاننا انصاف الحقائق 
وجـــمـــل انـــشـــائـــيـــة فـــقـــط وهــــــذا يـــــدل عــلــى 
عـــدم فــهــم مــن يــدعــون الــثــقــافــة بمفهومها 
العميق السليم او عدم قدرة على الربط 
ابتعادهم  نتيجة  والـــواقـــع  كتاباتهم  بــيــن 
عن الــواقــع وهــذا في حــال أخدنا الأمــور 
بحسن نية .... فمن هم »مضللين ثقافياً« 
لا يــفــعــلــون شــيــئــاً ســــوى أنـــهـــم يـــؤكـــدون 
تــلــك الــمــعــادلــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الــثــقــافــة 
فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة، وتــتــمــحــور عــلــى أن 
ــنــــاخ الـــمـــتـــخـــلـــف يـــنـــتـــج فــــكــــر مــتــخــلــف  ـــمــ الـ
الفكر ينعكس على  هــذا  ليعود  سطحي 
الــواقــع فينتج واقـــع أكــثــر تــخــلــفــاً... بينما 
ــــه كــلــمــا  ــــرون أنـ الــمــثــقــفــون الــحــقــيــقــيــون يــ
بالجهل,  ازددت شــعــوراً  معرفة  ازددت 
لــكــن الــثــقــافــة الاجــتــمــاعــيــة لا تـــقـــوم فقط 
على المعرفة النظرية بل تتعداها لتصل 
ــــن مـــــــا هـــــــو نــــظــــري  ــيـ ــ لــــمــــرحــــلــــة الـــــــربـــــــط بـ
وعــاقــتــه الــمــبــاشــرة مـــع الـــواقـــع بجميع 
تفاصيله، فعلى جميع من يدعي التثقيف 
أن لا يـــنـــظـــر لـــكـــتـــابـــتـــه عــــلــــى أنــــهــــا إلــــهــــام 
ــــل كــمــســؤولــيــة  ــــل عـــلـــيـــه بـ ــــد حـ ســــحــــري قـ
الحقيقي  الفهم  منه  تقتضي  عليه  ملقاة 

للمجتمع«، 

الملك هو الملك!
ــلـــك« طـــرح  ــلـــك هــــو الـــمـ فــــي مــســرحــيــة »الـــمـ
مهم للغط يعاني منه اليوم وعينا الجمعي 
فــي تحليل بــنــيــة الــســلــطــة فــي المجتمعات 
الطبقية، لا سيما البرجوازيات المعاصرة، 
ــا مـــــع تــغــيــر  ــ ــهـ ــ وقـــــــد رأيـــــنـــــا مـــــن أحـــــداثـــــهـــــا أنـ
الــمــلــك بعملية تنكر كـــان لــهــا دلالاتــهــا عند 
»سعد الله« ملخصة فــي أن »المجتمعات 
الـــطـــبـــقـــيـــة مــــا هــــي إلا ســلــســلــة مـــعـــقـــدة مــن 
عــمــلــيــات الــتــنــكــر، تــتــجــرد نــهــايــة بشخصية 
الحاكم  المأساة عند توهم  الملك«، وتــبــدأ 
أنه قــادر على الاستمرار والعودة إلى ما 
يــحــلــو لـــه بــعــد الــتــخــلــص مـــن رمــــوز حكمه 

ــيــــة«  »الـــــصـــــولـــــجـــــان -الـــــــعـــــــرش - الــــحــــاشــ
فــالــحــاكــم فـــي الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي لــيــس له 
فــعــالــيــة بــل يستمد هيبته مــن الــقــوة التي 
يمثلها ومــا هــو إلا تجريد شكلي لــذا فإن 
تــغــيــيــر مــلــك بــمــلــك آخــــر لا يــغــيــر شــيــئــاً في 

بنية هذه الأنظمة.

الأدب والتغيير الحقيقي!
ــــي بــنــيــة  ــكــــون فـ أن الـــتـــغـــيـــيـــر الـــحـــقـــيـــقـــي يــ
ــة نـــظـــر  ــ ــهــ ــ ــتــــمــــع والــــــنــــــظــــــام مـــــــن وجــ الــــمــــجــ
الــثــروات،  اقتصادية هو وسيلة لتوزيع 
ومن وجهة نظر اجتماعية هو مستوى 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، ومـــن وجــهــة النظر 
السياسية هــو درجـــة التعبير عــن إرادة 
الشعب وتحويلها إلى واقــع موضوعي، 
»تــغــيــيــر الـــدولـــة، تغيير الــمــجــتــمــع، تغيير 
الحقيقي,  التغير  مثلث  بينهما«  الــعــاقــة 
ــة الـــتـــي  ــبـــقـــى الـــمـــشـــكـــلـــة الــــجــــوهــــريــ لــــكــــن تـ
تــواجــه مجتمعنا عــجــزه عــن التكيف مع 

الواقع.
 حــــاول ســعــد الله فـــي عــــدة مــســرحــيــات 
التطرق الــى هــذا ولــو جزئياً »طقوس 
ــــولات« » يـــــــوم مــن  ــــحــ ــتــ ــ الإشـــــــــــــارات والــ
زمــانــنــا » انـــنـــا نــعــيــش فـــي حـــالـــة تــحــول 
شامل للقيم والعادات والأخلاق, تحول 

ثـــــوري حــقــيــقــي لا قـــشـــري لأن الـــثـــورة 
المجتمع  فــهــم  حـــول  تتمحور  الحقيقية 
ــــره لأن  ــ ــــوهـ ــ ــــة جـ ــيـــــويـ ــ ــــدف تــــغــــيــــيــــر حـ ــهــ ــ بــ
المجتمع ليس حــالــة سكونية بــل كيان 
متطور و متحرك لا يؤطر ولا يجمد. 
ــهـــم مـــجـــرى حـــركـــتـــه يــصــلــنــا لــتــحــقــيــق  وفـ
التغيير الذي يصب في مصلحة الشعوب 
وعملية التغيير تشمل توترات وهزات 
بالضرورة لأنها مخاض ولادة مجتمع 
جديد لذا وجب أن تبقى موضوعة فهم 
التحول والتكيف مع تغيرات المجتمع 
بعيدة عن الجمود العقائدي والصنمية 
الذي تؤدي في النهاية لضياع وخيانة 

العقيدة نفسها.
لــم  الــــــجــــــارف إن  ــيــــار  ــتــ ــالــ كــ الــــتــــطــــور  إن 
نــواكــبــه لا مــكــان لــنــا فــيــه، ولا يمكن أن 
نــــدخــــل فــــي حــــركــــة تــــطــــور جــــديــــدة وأن 
نــســتــخــدم ألـــفـــاظ ومــصــلــحــات ومــفــاهــيــم 

عصر مضى.
حكم »سعد الله ونـــوس« علينا بالأمل 
ولكن جملته المشهورة نفسها خضعت 
ــتــــمــــع ولــــحــــركــــة  ــــور الــــمــــجــ ــــطــ ــيـــــن تــ ــ ــــوانـ ــقـ ــ لـ
التاريخ ولو كان الآن معنا كان سيرى 
ضـــــوء الانــــتــــصــــار بـــــدأ يــنــيــر آخـــــر الــنــفــق 

ينادينا ويحكمنا بالذهاب إليه.

تتلازم حركة الثقافة مع الحركة الاجتماعية، ولذلك لا يمكن تفسيرها 
وتحليلها إلا في ضوء الحركة نفسها، فمثلًا الأدب مفرز اجتماعي, 

ونجد الآداب، في إطار تطور الأدب العالمي، بمختلف فئاتها تقدمت 
في فترة الثورة البرجوازية منتصف القرن التاسع عشر )فترة التقدم 
التكنولوجي والتقني( كذلك نجدها أيضاً ازدهرت إبان مرحلة حركات 
التحرر الوطنية وأنتجت أدباءها الملتزمين أمثال حنا مينا , صنع الله 

ابراهيم.. الخ.

٢٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة


